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[أشهر غرام في التار يخ] 


ربما لم تشتهر قصة غرام في تاريخ أدبنا العربي كما اشتهرت قصة مجنون ليلى أو 
ليلى والمجنون» وربما لم تتسع صفحات مصادر الأدب والتاريخ لأخبار شاعر عربي 
كما اتسعت لأخبار قيس ابن الملوح (مجنون ليلى)» وربما لم تنسج ألوان مختلفة من 
القصص والحكايات والأساطير حول علاقة حب كما نسجت حول علاقة مجنون بني 
عامر بليلاه. ومن هنا فإن قصتهما كانت ولا تزال - موضوعا من أهم الموضوعات التي 
احتلت مكان الصدارة من عناية الأدباء والباحثين حتى يومنا هذا. 

وقيس بن الملوح أو مجنون بني عامر» كما عرف واشتهر بذلك هو واحد من 
شهداء الحب العذري الذين سجلوا في التاريخ أروع قصصه وأنبل عواطفهء لقد 
شهدت مطالع الدولة الأموية حياة قيس بن الملوح (المجنون) في حين كانت وفاته ما 
بین ٦٥(‏ ھ) أو ٦۸(‏ ھ). 

لقد شهد «حى بنى عامر» فى بوادي الحجاز العربية بين مكة المكرمة والمدينة 
المنورة - صراعه العنيف مع تلك العاطفة المشبوبة التي ملأت عليه قلبه وحسه» 
واستغرقت أیامه ولیاليه › فلق فح غابها ول وعو دت مي م نم أنحذت تشب معه 
وتتضح في أحاسيسه يوماً بعد يوم » وتستهلك عبر ستة بعد سء حنی قضی میا في 
هيام وغربة» في حرمان ولوعة . . ثم مات وحيداً شريداً في وا منعزل کسیر الفؤادء لا 
تدمع عليه عین ولا یخفق من أجله قلب» وظل جثمانه بالعراء حتی بحث عنه هله 
فوجدوه ثم حملوه إلى مثواه الأخير ليواروه التراب وهو لم يشفِ قلبه من ذلك الحب 
النقي الطاهر الذي عاش عمره من أجله ومات في سبيله. 

وثمة روايات وأخار مختلفة تشير إلى تلك الظروف التي نبتت فيها علاقة قيس 
بليلى العامرية: 

| - بعضها يقول : انهما تعارفا صبيين حينما كانا يذهبان لرعي البهم والماشية عند 
جبل يقال له (جبل الثوبان) ثم ظلا كذلك حتى نمت عواطفهما الطاهرة وترعرعت . 


۷ 


١‏ - وبعضها يقول: إن قيساً مر يوماً يوماً بفتيات فسلم عليهن فبادلنه السلام ودعونه 
للحديث فنزل عن مطيته (دابته) وتحدث إليهن وعقر لهن ناقته وأطعمهن . 

وفي المساء أقبل فتى آخر فشغلن به عن قيس فأغضبه ذلك وقال شعرا فلما أصبح 
تعرص لهن فلم يجدهن ولكنه وجد ليلى فدعته إلى الحديث فاستجاب وصنع لها مثل ما 
صنع مع صويحباتها بالأمس» فأظهرت ليلى إعراضها عنه فأصابه لذلك هم شديدء فما 
کان مر و و 
عليه !! 


۳ - وتذهب بعض الروايات والآخار إل تصوير فیس د و ارح و 
حیٹ تذکر أنه کان شديد الولع بالنساء» وأن ليلى العامرية كانت من أجمل وأملح نساأء 
حيها قاطبةٌ» وأن رفيقاتها كن يقصدنها ويجلسن إليها ويسمرن معها فترامى خبر ذلك إلى 
فيس فسعى إليها وضم نفسه إلى مجلسها فكان من أمره معها ما کان . 


e 


ومهما اخحتلفت ارات والأخبار فى تصویر اا اتی ات میلاد ذلك 
الحب فإنها جميعا تتفق على شيء واحد هو إثبات حب قيس لليلى وأن قيسا شخصية 
ف حفیفيه موجوده بالفعل » وكذلك لیلی العافرية شخصية حقيقية موجودة . 
ولكن الاختلاف في الأخبار والروايات التي قرأنا مضمونها في كتب الأدب يتضح 
تصديقها؛ بل قد دعاهم إلى إنكارها والتشكيك فيها. ) 
ولعل من أبرز الأسماء التي تطالعنا في هذا الصدد زعيم الشك العربي الاستاذ 
الدكتور/ طه حسين (رحمه الله )» فلقد كان للمنهج الذي اتبعه في معالجة الأدب العربي 
القديم وهو منهج الشك أثر بالغ الخطورة في النتائج التي انتهى ا ب و 
مجنون ليلى وغيره من شعراء الغزل العذري الذين ترددت اسماؤهم في هدا المجال من 
أمثال : جميل بن معمر (جميل بثينة)» وقيس بن ذريح (قيس لبنى)» ,وعروة بن حزام 
(عروهة عفراء) » ونحن لا نعترض على مهج الك الديكارتي في ذاته فهو منهج قديم 
تقتضيه ضرورة البحث العلمي السليم الذي يهدف إلى الوصول إلى الحقيقة العلمية في 
جو من الطمأنينة واليقين العلمي» ولكن الذي نعترض عليه هو الطريقة يقة التي اتبعها 


۸ 


الدكتور/طه في تطبيق هذا المنورج إزء هذه القصة قصة لل والمجنون بوجو خاص Ù:‏ 
فالدکتور/ طه حسین يقول بالا تي : 
١‏ - يشك شكاأ أكيدأ في شخصية مجنون ليلى» بل لا يكاد يصدق أنها شخصية 
حقيقية عاشت كل تلك الظروف التي صورتها أخباره وأشعاره. 
وأعتقد ما وصل إليه د. طه نتيجة خحطيرة ما نحسب أن سنده فيها يضاهي قدرها 
من الخطورة فهو يستند في إثبات ما وصل إليه إلى أمور ربما كان من السهل أن نردها أو 
على الأقل نضعف من قوتها. 
الدكتور طه يقول (مثلا) : إن الرواة لم يتفقوا على اسمه. 
الدكتور طه يقول: الرواة لم يتفقوا على الأحداث التي زخرت بها حياته . 
٤‏ ويقول: لم يتفقوا على وجوده كلية . 
ونقول بدورنا: 
Reh sa e‏ 
الأعلام التاريخية والأدبية التي لم يشك أحد في وجودها حتی الدکتور/طه ومنهجه 
الشكي » فمثلا الصحابي الجليل : i:‏ بو ذر الغفاري رضي الله عنه» روي اسمه مرة على 
أنه جندب بن جنادة» ومرة على أنه جندب بن عبد الملك» ومرة على أنه بربرء وأخحرى 
على أنه بربر. .. إلخ 
6 ا ا و ا ت 
روي اسمه مرة على أنه الضحاك» ومرة على أنه صخر ومرة على أنه الحارث. . ) 
وكذلك أعشى تغلب : الك الشافر النشهود روي اسه رة على آنه اشرو بن 
الأهيم أو الأهمء ومرة على أنه عمرو بن الأيهم› ومرة على أنه عمير بن الأيهم» ومرة a‏ 


على أنه ربيعة بن بخوان» ومع هذا الاختلاف الكبير فإننا لم نشك على الإطلاق من 


الناحية التاريخية في أن هؤلاء الاعلام أشخاص حقيقيون برتبطون ‏ باحداثِ د قرخ ) 
واضح ومشهور لنا جميعاً. ) 
ب _ إن الرواة لم يتفقوا على الأحداث التي تنسح يوط قصة ليان والمختون : ف 
نحسب أن هذا يدفعنا باي حال من الأحوال إلى انكار وجود قيس 2 الملوح كلية ٠‏ 
وإنما لمعتل أن يدفعنا إلى تمييز هذه الأحداث والنظر فيها جيدا وإبطال ما يجنح منها 
۹ 


إلى التطرف والمبالغة» دم ربفلها بالشاعر المنسوبة إليه ودلك حتی 2 لا بالمقارنة ) 
ملامح الشخصية المعقولة التي تتضافر الأخبار والأشعار معا على إثباتها. 

اما الحكم بإنكار شخصية لمجرد الاختلاف في تصوير الأحداث التي 
a‏ في رأينا نوع من الإإسراف في تطبيق هذا المنهج الذي التزمه 
عمیدنا الدكتور عله حسین ومن تابعه من (الطحاسنة) . 

د أما أن الرواة لم يتسقوا على وجودهء فنحن نرى أنه ما دمنا سنعتمد في هذه 
الناحية عى جانب کک فان علد اروا 0 ٠‏ أو ا 
وجوده» وإذا کان الدکتور/«له حسین بقلل من الثقة ي الرواة ا رووا أخبار قيس 
فإنه بكفي أن نذكر له طائفة من الرواة الذين عرفوا بالثقة الكاملة من أمثال: 

- يونس النحوي . 

- أبي عمرو الشيباني . 

محمد بن السائی اکى 

- هشام بن محمد الكلبي . 

الأصمعى .. 


- أبى عبيدة. 

الهيئم بن عدي . 

وكل هؤلاء إما معاصر لمجنون ليلى العامرية أو متأخر عنه بقليل . . ولقد أراد 
الدكتور/طه حسين بعد ذلك أن يعضد رأيه بطريقة أخرى قال إنها طريقة فتية ليست من 
التاريخ في شيء. 

تلك هي [الاحتكام إلى شعر المجنون]. فإن ذلك الشعر على ما قال الدكتور/ طه 

١‏ -إما أنه مصنوع» متكلف» اخترع اختراعأء فهو لا يعبر عن عاطفة صادقة» ولا 
عن حب صحيح . 

۲ - وإما أنه قد صدر ٣ن‏ أشخاص مختلفين ثم خلطه الرواة سهواً أو عمداً 
وأضافوه إلى شاعر واحد هو مجنون ليلى . 

ولسنا ندري في حقيقة الأمر ما الذي يقصده استاذنا/ طه حسين بهذه الطريقة 

۱ ۰ 


الفتية؟ وما العلاقة بين هذين الام.تنتاجين اللذين أشار إليهما من أن الشعر الذي نسب 

إلى المجنون إما مصنوع متكلف»› > فهو لا يعبر عن عاطفة صادقة » وإما أنه قد صدر عن 

أشخاص مختلفين ثم خلطه الرواة ونسبوه إلى مجنون ليلې وهل هو في هذه الحالة 
الأخيرة يكونغير متكلف ولا مصنوع؟ ! وهل هو في الحالة الأولى سلم من عبث الرواة 

فهو إدن لشاعر واحد!! 

إنه على الرغم من عدم وضوح تلك الطريقة فهي فيما يبدو لنا تتضمن من كلا 
الاستنتاجين إثبات شخص نسب اليه ذلك الشعرء فهو في الاستنتاج الأول يفرضص أن 

ذلك الشعر لشاعر واحد ولم يزيف عليه شيء. ولكنه متكلف لا يدل على عاطفة !! 

ونحن نسأل : من يكون هذا الشاعر الواحد الذي صدر عنه ذلك الشعر. . 

والدكتور/طه في الاستنتاج الثاني يفرض أن ذلك الشعر قد PT oF‏ 
کثیرین ثم خلط بينه الرواة وأضافوه إلى المجنون. . ونحن نسأل هنا أيضا: أليس هذا 
العمل من قبل الرواة دليلاعلى وجود شخصية حقيقية للمجنون ينسبون إليها ذلك الشعر 
ومع هذا كله فإن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يمدنا بالدليل الصادق على وجرد 
شخصية حقيقية للمجنون إلى جانب الرواية هو شعره ‏ وهو الافتراض الئالث الذي 

أغفله طه حسين . ) 

إن الذي يقرأ شعر المجنون قراءة عميقة فحواها الاستبطان والتأمل الدقيق 
للحالات النفسية التي يصفها كشاعر ويعبر عنها ليحس إحساسأً لا يخامره شك بأن ذلك 
الشعر العاطفي الرقيق معبر عن عاطفة صادقة مشبوبة» وبأنه مرتبط بمواقف نفسية مفعمة 
بالحرارة والصدق وبأنه التجربة التي يصدر عنها تجربة معاناة حقيقية ومكابدة وحرمانء 
تجربة عنيفة قاسية لا بد أن تفيض بذلك الشعر الصادق الذي يصف حدودها وأبعادها 

ويصور كافة أحداثها ومواقفها . ) 

إن ديوان د 
للوهلة الأولى بصدق العاطفة وعمق التجربة» ولا يمكن أن يوحي بأي حال من الأحوال 
بزیف أو افتعال» وأن الذي قال هذا الشعر لم يعانٍ تجربة حب حقيقية وعميقة وعنيفة 

) ايضاً. 

ا ) yy‏ : إننا لا نستطيع أن نجد للمجنون شخصية ظاهرة بينة 
في هذه الأشعار الكثيرة المختلفة التي يرويها له أبو الفرج الأصفهاني صاحب الأغاني 
وغيره من الرواة. . 

۱۱ o. 


وهذه القضية وإن صدقت على غير المجنون من الشعراء العذريين فإنه لا يمكن 
أن تصدق على مجنون ليلى » ذلك لأننا لم نجد شاعراً تتضح شخصیته وتبرز معالم 
تجربته في شعره كما :جدها عند المجنون. 

والذين يشتغاون بالدراسات النفسية أو الذين يميلون إلى جانب النقد النفسي 
یستطیعون أن یکتشفوا ب بيسر الروابط المتينة بين شعر مجنون ليلى وشخصيته على ضوء 
ما تصور لنا هذه الشخصة الأخبار والروايات» فشعر المجنون يعبر عن رغباته الكامنة 
في اللاشعور وهو يعكس بجلاء صورا صادقة من نفسه التي أرهقتها آلام الوجد ومرارة 
الحرمان» وكما يعكس الناحية النفسية فهو يمثل لنا- أي شعر المجنون - شخصية 
واضحة مستقلة يمكن لنا نا أن نميزها بسهولة ووضوح . 

ومع ذلك كله فإننا نلتمس العذر لأستاذنا الدكتور طه حسين (رحمه الله ) فيما 
ذهب إليه من شك وإن كنا لا نوافقه عليه أما ذلك العذر فمرده إلى ذلك الخلط الواضح 
الذي يصادفه من تعقب أخبار هؤلاء الشعراء وأشعارهم . 

فإننا نجد أحياناً أخبارا في قصة جميل / بثينة مرسومة في قصة مجنون ليلى » ونجد 
أبياتا برمتهامن شعر جميل بثينة مرسومة في قصيدة للمجتون أو لعروة بن حزام هكذا. 

وهذه الظاهرة من غير شك تتطلب قدراً من الحذر والحيطة في النظر إلى هذه 
الأخبار والأشعار وإن كان هذا لا ينبغي أن يقودنا جملة إلى إنكارها أو الشك فيها. 

وفي ضوء هذه المناقشة السابقة حول وجود مجنون ليلى يمكن أن نقول إننا بصدد 
شخصية حقيقية عاشت حياتها فى عناء ومكابدة صادقة عميقة» وانفقت عمرها فى 
ا ایال ی ب عا ا عات ای عن الف انات 
البشرية وتتميز عنها بالطهر والتحرر من أغلال الشهوة والتعفف عن كل ما مِنْ شأنه أن 
يزري بالقيم الرفيعة التي طبعت هذه العلاقة بطابع مثالي تتجلى فيه قدرة النفس البشرية 
على الفكاك من عبودية الجسد. والسمو بالعاطفة إلى مستوى لا يكون للقاء الجسد فيه 
مڪان . 
فلم أر مثليناخليلي صبابة أشدعلى رغم الأعادي تصافيا 
خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى - خليلين إلا يرجوان تلاقيا 
وني لاستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى ليا 


1۲ 


[بین یدی الدیوان] 


هذا الديوان الذي بين أيدينا ديوان في الغزل العذري» وهو ذلك الغزل النقي 
الطاهر الذي ينسب إلى قبيلة بنى عذرة العربيةء إحدى قبائل قضاعة التي كانت تنزل 
منطقة وادي القرى شمالي الحجاز ذلك أن فتيانها تميزوا بذلك الشعر حتى أطلق عليه 
أو على شعر عفيف يقتصر على شدة العواطف› لا تدنسه أي لذات حسية في وصف 
المحبوبة(. 

بعد ذلك انتشر ذلك الشع ولم يقتصر على بني عذرة» بل امتد إلى فبائل نجد 
والحجاز؛ وخاصة بني عامر. 

6 ويُرّجع استاذنا الدكتور/شوقي ضيف انتشار الشعر العذري بين تلك القبائل 
البدوية إلى الأتي : 

أ - الطبيعة البدوية الصافية التي جاء الاسلام فرفعها ولطفها ونقاها . 


(۱) يحلو لمؤرخحي الأادب أن يقسموا الشعر في العصر الإسلامي إلى فترتين : 
الأولى : صدر الارسلام : وتبدأً من ظهور الاإسلام حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين . 
الثانية : العصر الأموي : وتبدأ من قيام الدولة الأموية سنة ٤١‏ ه. إلى نهاية هذه الدولة سنة ٠۴۳۲‏ ه. 
والفترة الثانية هي التي ظهر فيها الغزل العذري وفي مقابله الغزل الحضري (وهو الخزل الصريح) وكان من 
أهم عوامل ازدهاره : 
أ حياة الترف والرخحاء التي عاش فيها الشعراء . 
ب ۔ شیوع الخناء في عواصم البلاد العربية . 
ج انصراف کثير من شعراء الحجاز عن المشاركة في السياسة منذ أن انتقلت عاصمة الخلافة إلى الشام 
أما الغزل العذري أو العفيف أو الغير مادي» فهو الذي يقوم على العاطفة الصادقة والبعد عن ذكر محاسن 
المرأة ومفاتنها وساعد على ازدهاره من وجهة نظرنا : 
| الفراغ الذي كان يعيشه الشعراء في البادية . 
ب - الغيرة على المرأة والمحافظة على التقاليد البدوية . 
ويمثل هذا اللون (جميل بن معمر) و (عروة بن حزام) و (مجنون ليلى) وغيرهم من الذين ذكرناهم . 


۱۳ 


ب - بعد تلك القبائل العربية عن ترف المدن وتحللها ومجتمعاتها الماجنة 
اللاهية. ) | 
المجنون وأمثاله فى زمرة المتصوفين!. . . 

ومهما كان الأمر فقد ذاع وانتشر الشعر العذري وتناقلته الأفواه في أوائل عهد 
الدولة الأمويةء فكان تنفيسا للمسلمين عن جو النزاعات السياسية والمؤامرات 
والدسائس › أو تکفیرا عن محتمعات الشراب واللهو والمجون والشعراء الماجنين 
أمثال : عمر ین آبی ربيعة() والأحوص < وعيرهما. . . ومن اه شعراء الغزل 
العفيف : 


- جمیل بن معمرء ومعشوفته اة , 
- راوية جمیل کثیر ومعشوقته عزه. 

- عروة ن حزام وصاحبته عفراء . 
الصمة القشيري وابنة عمه ريا . 


- عبد الرحمن الجشمي وهو من نساك مكةء وعشق سلامة حتى سماها الناس 


(۲) عمر بن أبي ربيعة شاعر إسلامي اشتهر بالغزل الصريح » وهومن قبيلة مخزوم القرشية . ولد سنة ۲۳ ه في 
العام الذي توفي فيه الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الناس: (أي حق رفع » وأي 
باطل وضع) ونشأ في الحجاز مترفاً ميال إلى اللهو والخزل طيلة شبابه فلما تقدمت به السن انصرف عن 
ذلك وتوفي سنة ٩۳‏ ه. 

(۳) الأحوص بن محمد بن عبد الله بن عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح . وعاصم بن ثابت من الأنصار. 
ويقأل ان عمر بن عبد العزيز نفاه من المدينة إلى قرية من قرى اليمن على ساحل البحر الأحمر لسلوكه 
الشائن . ) 
راجح عنه: الأغاني (۷*/۱6<( و )۲۲۸/٤(‏ و )١۱/١(‏ والمؤتلف والمختلف ٠)٤۸(‏ والخزانة 
(۲۳۱/۱)» والسمط (۷۳). وطبقات ابن سلام .)٥۳٤(‏ والموشح (۱۸۷). وبروکلمان (۱۹۹/۱). 

)٤(‏ جميل بن معدر من قبيلة «عذرة» التي اشتهرت بالحب العفيف. وجميل شاعر إسلامي من شعراء الغزل 
أحب (بثينة) ابنة عمه وقد أقام على حبها حتى مات وجعل شعره كله وقفاً عليهاء وكان يريد الزواج بها 
ولكن تقاليد القبيلة كانت تمنع زواج الشاعر من الفتاة التي ينخزل بهاء فزوجها أهلها غيره ولكنه ظل متعلقاً ٠‏ 
بها يذكرها في شعره فشكوه إلى الوالي فهدده بإهدار دمه حتى ضاقت به الحياة فرحل إلى الشام ثم إلى 
مصر حيث توفي بها سنة ۸۲ ھ. 

۱€ 


ليلى الأخيلية وشعرها في توبة بن الحمير. 

© إذن فشعر الغزل كان حقيقة واقعة لا جدال فيهاء وكان أصحابه أشخاصا 
حقيقيين لمينسجهم خيال الرواة» ولكن الذي لا شك فيه أنه لفرط شعبية ذلك اللون من 
الشعر وكثرة تناول الألسن له نسج حوله ما ليس منه من روايات وعقد وصراعات مزعومة 
ونسب إلى شعرائِه ما لم يقولوه لحبك القصة. 

بل يذهب بعض مؤرخي الأدب العربي والشعر إلى أن بعض شعراء ذلاف اللون 
الشعري لم يوجدوا على الإطلاق فصاحب (الأغاني) أبو الفرج الأصفهاني ينسب إلى 
الأصمعي قوله : 

ورجلان ما عرفا في الدنيا قط إلا بالاسم : مجنون بني عامر وابن القرية» . 

وينسب إلى ابن الكلبي قوله : 


«رحدثت أن حديث المجنون وشعره وضعه فتى من بني أمية كان يهوى ابنة عم له» 
وکان یکره أن يظهر ما بینه وبينها» فوصع حدیٹ المجنون» وقال الأشعار التي يرویها 


الا ا 
وللرد على هؤلاء أحيل القارىء المفضال إلى ما كتبناه آنفاً تحت عنوان (دفاعا عن 
المجنون!!). 


في كتابه (الشعر a e‏ ليعرفنا ا ا معا رل 
قيس بن الملوح»أحد بني جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعةء ويقال بل هو 
من بنيٰ عقيل بن کعب بن ربيعه . 

ولقبه المجنون لذهاب عقله بشدة عشقه . 

وكان الأصمعي يقول: 

لم یکن مجنوناء ولكن كان فيه لوثة كلوثة أبي حيٍ . وهو من أشعر الناس» على 
أنهم قد نحلوه رفا كه كقول أبي صخر الهذلي: - 

أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر 
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© وكقول أبي بكر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة : 
بينما نحن من بلاكث بالقا ئ سراعاً والعيس تهوي هويا 


ويواصل ابن قتيبة حديثه فيقول إن المجنون وليلى صاحبته كانا يرعيان البهم وهما 


۰ صبیان» > فعلقها علاقة الصبا ثم نشا المجنون وكان يجلس معها ويتحدث في ناس, من 


فومه» وکان ا راوبه للا شعارء حلو الحديث› فکانت تعرص عنه وتقبل 
على غیره بالحذیث» حتی د شق دلك عليه وعرفته منه » فأقبلت عليه . 


ثم تمادی به الأمر» حتی ذهب عقله. وهام مع الوحش» فکان لا یلبس وبا 
إل فة ولا بعقل فعا إلا تدك لة لل فإذا ذكرت ثاب وتحدث عنها لا يسقط حرفاً. 
فسعى عليهم نوفل بن مساحق (تابعي» وكکان قاضيا على المدينة» وتوفي أيام 
عبد الملك بن مزوان عام ۷٤‏ هھ وکان من أشراف قریش) › ف خا ك 
المجامع» غاا نلھ الات فکساه 2 فقال له قائل : وهل تدري من هذا 
أصلحك الته؟ قال لا. قال: هذا المجنون (قيس بن الملوح) ما يلبس الثياب و | 
یریدهاء فدعاه به فکلمه. فجعل یجیبه عن غير ما یکلمه. فقالوا له: إن أردت أن 
يكلمك كلاما صحيحا فاذكر له ليلى وسله عن حبه لهاء ففعل» فأقبل عليه المجنون 
یحدئه بحدیثها وینشده شعره فیهاء فقال له نوفل : اللحب صيرك إلى ما أرى؟ قال : : نعم 
وسينتهي بي ما إلى ذلك سبيل!! 
قال: انطلق معي حتى أقدم بك عليها فأخطب لك وأرغب لك في المهر قال : 
أفتراك فاعلا؟؟ قال : نعم قال: انظر ما تقول! قال : على أن أفعل بك ذلك» فارتحل 
معه» ودعا له بثياب فلبسها المجنون» وراح معه کأصح أصحابه» یحدثه وینشده» فبلغ 
ذلك قومها فتلقوه بالسلاح وقالوا له : والته يا بن مساحق» لا يدخل المجنون منزلنا أبداً أو 
نموت !! وقد هدر السلطان دمه (الخليفة)› فأقبل بهم وأدبرء فأبوا» فلما رأى ذلك قال 
للمجنون: انصرف قال المجنون: والته ما وفيت بالعهدى قال انصرافك أيسر (أو 
رجوعك آهون) علي من سفك الدماء فانصرف . . 


اا ا و ں وسؤالها الدائم عنه کل من یمر 
ثم يذكر لنا ما أشار به الناس على والد المجنون بأن يخرج إلى مكة لعل الله يشفيه ‏ 
۱٦ )‏ 


ولكن ذلك العلاح لم يملح . . ولا يذكر ابن قتيبة خبر موت قيس بن الملوح أو مجنون 
ليلى العامريةء راا می ا م 1 ئغ النظرات . 
[راجع ابن فتيبه في ال ر والشعراء / ج ۲ الصفحات من )٤1۷(‏ إلى .])٤١۷(‏ 


أما المستشرق الكبير (كارل بروكلمان) فيقول في الفصل الثالث من الجزء الأول 
من تاريخ الأدب العربي : قيس بن الملوح مجنون يني عامر: قيل إنه توفي e‏ 
(۷۰ هھ) الموافى )1۸4م( [ ص ۱۹٤‏ ]. ثم يأتي في 1ص ۲۰۰] من نفس الكتاب 
فيقول : إن اخبار قيس ليست إلا حلقة من القصص الغرامية التي نسجت على منوال 
قصة حب جميل وبثينة الحقيقية بينما قيس وليلى لم يكونا إلا من أبناء الخيال. !!!(° 


ونهج طه حسين في كتابه (حديث الأرعا) ' هج المتشككين في حقيقة قيس بن 
الملوح»› ونعه كذلك کثیر من e)‏ [أنصار 8 حسین وتلاميذه] وکئثیر من 
مؤرحي الأدب في العصر الحديث - وقد قمنا بالرد على د. طه ومن ا في هذا 
الاتجاه. 


ونعود إلى بر وکلمان الذي یز ودنا بمصادر دیوان مجنول ليلى وهي : 
© في كمبريدج البريطانية أول ٤۲۸‏ . 
8 لا للی الترکیة ۱۹۸٩٤‏ . 
6 أیا صفویا التركية ۳۷۸۸ طبعتو ۲٤٢٦۹‏ . 
© فيض الته ٠٠١١‏ (برواية أبي بكر الوالبي). 
© طبع دیوان المجنون في بولاق ۱۲۸١‏ ه. 
© طبع ديوان المجنون في القاهرة ٠۲۹٤‏ ه. 
© ثم طبع في سنة ٠۳١١‏ ه. 
© ثم طبع في سنة ٠١١١‏ ھ. 
¥ ¥ 


)٥(‏ یجدر بالذکر أن الأستاذ/ عبد اللطيف علي أبو حليمة كتب مقدمة طيبة لديوان Moe‏ استفدنا منها 
استفادة كبيرة فجزاء الله خيرأ على جهده. 
ویجدر بالذکر أیضاً أن دیوان مجنون ليلى له طبعة أخرجتها مطبعة البابي حلبي (۱۳۰۸ه /1۹۳۹م)» ٠‏ 
وطبعة أخرى أخرجتها المطبعة الشرقية بدون تاريخ وقد استفدت منهما في إخراج هذا الديوانء وقارنتهما 
بما ورد من اشعار مجنون لیلى في الأغاني والخزانة والمؤتلف ومعجم SS‏ الوفيات 
والشعر والشعراء . 


۱۷ 


ويستطيع القارىء أن يحصل على المعلومات المتعلقة بمجنون ليلى من المصادر 
التالة > 

.٥/۲ ء۱١١/١‎ : الأغانی‎ 

خزانة الأدب للبخدادي ٠٦۹/۲‏ . 

المؤتلف والمختلف للآمدي /۱۸۸ . 

معجم الشعراء للمرزباني ٤۷٩/‏ . 

. ٠٠١ السمط/‎ 

فوات الوفيات رقم ٠٠١‏ . 

- النسخة التي نشرها الأستاذ المرحوم /عبد الستار فراج لديوان مجنون ليلى . 

- بروکلمان/ ۱۹۹ . 

الشعر والشعراء لابن قتيبة ٤]1۷/١‏ . 


۱۸ 


حكاية رجل اسمه «الوالسی»!! 


في أوائل عام ۱۹۸۷م أعاد الأخ الفاضل /أحمد علي حسن صاحب مكتبة 

الآداب بالقاهرة نشر طبعة قديمة لديوان مجنون الذي جمعه ورتبه الأديب العالم أبو 
بكر الوالبي ولم يضف الناشر أي جديد فقد اكتفى بالتحقيق المدرس التقليدي الذي قام 
به الأستاذ/ عبد اللطيف على أبو حليمة للديوان» وبالمقدمة التى كتبها لإإحدى طبعات 
الذيان القدنة ۰ 

ولكن الجديد فى طبعة الآداب القديمة أن الناشر كلف الصديق 
الدكتور/ عبد الرحيم يوسف الجمل المدرس بكلية التربية / جامعة بورسعيد أن يكتب له 
تعريف «الوالبي» راوي ديوان المجنون وجامعه ومرتبه . 

والصديتق الدكتور/الجمل كثيرا ما نتحاور معه حول بعض القضايا الأدبية 
والفكرية وقد حدثني في موضوع عزمه علو كتابة مقدمة لديوان المجنون يعرف فيها فقط 
بالوالبي والوالبي اسم في ذاکرتي کثیرا ما راودتني فكرة البحث عنه والتعريف به ولكن 
مشاغل الحياة حالت دون ذلك . 

ومرت الأيام وصدرت طبعة الآداب لديوان المجنون وبها تعريف د. الجمل 
بالوالبي وقد قرأتها واستفدت منها في هذا التقديم . 

لقد حفل تراثنا العربي الخالد بالعديد من الشخصيات ا بخلت غلینا کب 
التراجم بمعلومات عنهم ومن هؤلاء الوالبي . 

ولا أكتم القارىء المفضال سرا إن قلت له إن کو ا أمر 
أرهقني وأعياني» كذلك الببحث عن أي مؤلمات له. ولكن يمکني القول ونا مطمئن 
تماما أن جمع وترتيب ديوان المجنون ھوالمل الوحيد المتواجد له وفقا للواقع » اللهم 
إلا إذا جاء باحث أكثر منا كفاءة واجتهادا ومثابرة واكتشفت ترجمة شافية للوالبي أو 
مؤلفات أخرى لهء هنا نشکره ونمتن له لأنه فتح طریقاً جدیدا کان مقفلا أمامنا. 

في الفهرست لابن النديم (ص ٥‏ ) جملة من أسماء الكتب التي ألفها أصحابها 


۱۹ 


في سير العشاق من بينها كتاب (مجنون ليلى). والمعروف أن ابن النديم انتهى من 
تأليف الفهرست في حوالي النصف الثاني من القرن الرابع الهجري. وأوافق 
الدكتور/الجمل في أن الكتاب الذي جمعه. الوالبي هو المقصود في فهرست ابن 
النديم . 

لاننا لم نعرف كتاباً مستقلاً عن المجنون وليلاه غيره في فترة ما قبل تأليف 
الفهرست . 

واستاذنا المفضال (رحمه الته) عبد الستار أحمد فراج عندما جمع ديوان مجنون 
لیلی اعتمد على ما دونه أبو بكر الوالبي وهذا دليل على أهمية هذه الرواية إلى حد. 
تسجيل الأشعار المشكوك في نسبتها إلى المجنون ولكنها وردت في ثنايا الكتاب. 

© أما شيخنا الوالبي نفسه فقد اعتمد على روايات كثيرة نقلها في كتابهى 
وسنكتفي ببعضها والتي تعيننا في تحديد الفترة الزمنية التي عاشها الوالبي . 


الرواية الآأولى 
«حدثنا أبو عمرو الشيباني قال : حدثنا نوفل بن مساحق» وأبو عمرو الشيباني كما 
کا ی e‏ ا ه. 
الهجري أو في ي آوائل القرن الثالث الى 


الرواية الحادية 
نقلها الوالبي عن إسحاق بن إبراهيم الموصلي المتوفى سنة ۲٠١‏ ه بقوله: 
«حدثنا رجل عن إسحاق بن إبراهيم الموصلي قال. . . .». 


ورجح أن هذه الرواية كانت في بداية القرن الثالث الهجري . 


الرواية الخالشة 


عن الحسن بن سهل المتوفى سنة ۲۳٠١‏ ه ذكر الوالبي : 
قال الحسن بن سهل : أنشدني أحمد بن إسماعيل الكاتب لليلى العامرية». 
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وهذه الرواية سمعها الوالبي قبل أن يصاب الحسن بن سهل بمرض نفسي في عام 

۴۳ هھ وتوفي على إثره. 
) ¥ ¥ ¥ 

والمراجع للكتاب الذي بين أيدينا (ديوان مجنون ليلى برواية الوالبي) يلاحظ أنه 
یبخلو من ترتيب قوافيه . ومعنى ذلك أن روایاته التي جمعها الوالبي جمعها من خلال ما 
توافر لديه من معلومات وروايات فجاءت الروايات السابقة متأخرة عن الروايات 
الأخحرى» وهذه دلالة على وصولها إليه متأخرة فأوردها في كتابه حسب وصولها إليه 
نهاية القرن الثاني وبداية الثالث الهجري . 

ولهذا نوافق الدكتور/الجمل في خلافه مع ما ذكره الاستاذ/عبد الستار أحمد 
فراج من أن الوالبي كان من رجال أواخر القرن الثاني الهجري . 

فبناءً على الروايات السابقة يحق لنا أن نتوسع قلیلا ونرجح أن الوالبي کان حيا في 
أوائل القرن الثالث الهجري. ذلك القرن الذي كان يزخر بالعديد من الشخصيات 
الأدبية ء وقد ضاع ذكر بعضهم ومن بينهم الوالبي نفسه. 

ولكن بالبحث والتقصي وجدت الوالبي مذكورأ في كتابين. 
الكتاب الأول : 

كتاب الأمالي 0 علي القالي (الجزء الثاني / ص ›)٠٤١‏ «قال وأخبرني 
عبد الله بن خحلف. قال أخبرني أحمد بن زهير» قال أخبرني مصعب بن عبد الله 
الزبيري› ا ا عن أبي بكر الوالبي» . 
الكتاب الثاني : 

کتاب (بسط المسامر في أخبار مجنون بني عامر/لمحمد بن طولون الدمشقي 
المتوفی ٩۰۳(‏ هھ) .[ ص ۳۹]. 

«حدثنا التنوخي » حدثنا ابن حيويهء حدثنا ابن المرزبان» حدثنا محمد بن 
خلف» أخبرني أبو بكر العامري عن عبد الله بن أبي كريم عن أبي عمرو الشيباني عن 
أبي بكر الوالبي» . 

© وهاتان الروایتان تدلان على معرفة رجال السند بالوالبي الأديب العالم أو 
الكاتب الراوية » وكان من الممكن جداً أن نجد المزيد من هذه المعلومات لولا ضياع 

۲١ 


وفقد» الآلاف من المخطوطات العربية والاسلامية ايان الغزو المغولي للبلاد العربية 
والغزو الاستعماري للبلاد الاسلامية بعل دلك. 


أضف إلى ذلك ما تعرضت له وتتعرض مخطوطاتنا من نهب وسرقة وتهريب في 
وصح النهار وفي غيبة من رقابة أولي الأمرء والنشاط المكثف لمافيا التراٹث الذي لا يهداً 
ونحن في عغفلة لا نعرف مداها(' . 


وقد تمدنا المخطوطات المحفوظة في دهالیز ومخازن المكتبات ونحن نجهلها- 
فالمعرفة الشخصية لھا حدود ولیس من المعقول أن يعرف اللأنسان کل شي ۽ - 
بالمعلومات عن شخصيات أدبية ما زالت مجهولة علينا ومن بينهم الوالبي نفسه الذي 
نرجح أن وفاته كانت في النصف الأول من القرن الثالث الهجري - والله أعلم ورسوله. 


لیران مجنون ون لیل للرالبي (الصفحات e‏ و). 


۲۲ 


دیو e‏ ۰ 
ن مجنون 
اسای 
برواية الوالبي 


[نص الديوان] 


۲۳ 


بحم الله الرهمن الرهيم 
[ المقد ت ] 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا 


[الاختلاف في اسم المجنون] 


قال أبو بكر الوالبي : اختلف في اسم مجنون بني عامر“: هل هو عامر”“ أو 
مهدي او الأقرع أو معاذ أو قيس ابنه أو ابن الملوح أو البحتري بن الجعد؟ والصحيح 
الأول. وفي نسبه: هل هو عامري أو كلابي أو جعدي أو قشيري » أو المجانين متعددة› 
أو هما اثنان في بني عامر؟ والصحيح الأول . 


(۱)( في نسخة (اختلف في اسم المجنون). 

(۲) في نسخة (هل هو قيس) بدلا من (هل هو عامر) . 

(۳( والصحيح في رأينا أنه قيس بن معاذء او قيس ؛ بن الملوح أحد بني جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن 
صَعْصعَة» ويقال بل هو من.بني عقيل بن كعب بن ربيعة . . وفي رأينا أيضاً أن المجنون شخصية واحدة. 


Yo 


[بداية الحب] 


وکان من حدینه : أنه کان و وليل (*) وھی ابنه عمه كانت صغيرة أنقاء 
فکانا يجتمعان في بهم (أي اغنام لهما)) یتحدثان وهما صغیران» فلما شبا وکبرا جعل 
حبهما يزيد وینمو کل يوم وسأعة . 


8 قال: وكانت ليلى بصيرة بالشعر والأدب ووقائع العرب في الجاهلية والاإسلام» 
وكان فتيان بني عامر يجلسون إلى ليلى ويتناشدون عندها الأشعار» وكان قيس فيمن 
يجلسون إليهاء فلم يكن في بني عامر فتى أحب إليها ولا أكرم عليها منه» حتى إذا بدت 
حاجة لفتى في بني عامر إلى ليلى توسل بالمجنون إليهاء فلم يزالا كذلك برهة من الدهر 
حتى فشا أمرهما وارتاب بهما قومهماء فلما كان ذات يوم سألها قيس حاجة لنفسه» لينظر 
هل له فی قلبها مثل الذې فی قلبه لهاء فمنعته حاجتهء فاغرورقت عیناه لمنعها ایاه 
حاجته فأنشاً یقول: 


)٤(‏ ليلى العامرية اسمها ليلى بنت سعد بن مهدي بن ربيعة بن الجريسن بن كعب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة» وكنيتها أم مالك كما جاء في شعر المجنون نفسه (راجع الأغاني .)٥/۲‏ 

)٠(‏ الصحيح أن البهم جمع بهمة وهي الصغير من أولاد الضأن والمعز. 

() يقال إن ليلى وقيسر تعارفا وهما صبيان حينما كانا يذهبان لرعي البهم والماشية عند جبل يقال له (جيل 
الثوبان) ثم ظلا كذلك حتى نمت عواطفهما الطاهرة البريثة وترعرعت. وهناك رأي آخر يقول: إن قيسا مر 
يوما بفتيات فسلم عليهن فبادلنه السلام ودعونه للحديث فنزل عن مطيته وتحدث إليهن وعقر لهن 
ناقته . ) 
وفي المساء أقبل فتى آخر فشغلن به عن قيس فاغضبه ذلك وقال شعراً. 
فلما أصبح تعرض لهن فلم يجدهن ولكن وجد ليلى فدعته إلى الحديث فاستجاب وصنع لها مثل ما صنع 
مع صويحباتها بالأمس» فأظهرت لیلى إعراضها عنه فأصابه لذلك هم شدید. sS‏ 
رفقت به وأعلنت له حبها في شعر لم یکد یسمعه حتی خر مغشیاً عليه . 
واعتقد إن هذه الرواية متأثرة إلى حد كبير وبالذات في موضوع عقر الناقتين بما روي عن امرىء 
القيس الشاعر الجاهلي وقصته مع ابنة عمه (عنيزة) في يوم دارة جلجل رعقره للعذاری مطيته وإذا دبج 
ا ا e‏ قدر کبیر من الغنی ولکن شاعرنا = 


۷ 


مضى زمن والناس يستشفعون بي 

بضعُفني حبی ك حتى كانني 

إذا ما لحاني العاذلات بحبها 

مدى الدهر أو يندى الصفأ من متونه 

وحتی ان الناس أحمى مائقا( “١‏ 

وکیف ا العادلات وحبها 
وقال أيضاً: 


3 ّ 4, e 
تعلقت ليلى وهي غر صغيرة‎ 
صغيرين نرغن البهم يا ليت أننا‎ 


فهل لي إلى ليلى الغخداة شفيع 

من الآأهل والمال, العلبد 
ابت کېدي مما ا صدیع 
ويشعّب من كسر الزجاج صدوع“ 
وقالواتبوعٌ للضلال مطيع 
يؤرقني والعاذلات هجوع 


ولم يبد للأتراب '“ من ثديها حجم 


إلى اليوم لم نكبر ٠"‏ ولم تكبر البهم 


ی 
المجنون رجل فقير محدود الإمكانات فمن أين له بالناقتين كي يڏذنحهما؟! 
وليس من المعقول أن يحب ليلى من أول نظرة» فتظهر له إعراضها فيصاب بهم شديد» فتقول له شعرا فيخر 


مغشياً عليه !!! 


الرواية الثالثة أو الرأي الثالث يحاول أن يصور فیس بن الملوح بصورة حيوانية حیث تذكر أنه کان شدید 
الولع بالنساءء وإن ليلى العامرية كانت أجمل وأملح النساء في حيها وإن رفيقاتها كن يقصدنها ويجلسن 


کان . 


إليها ويسمرن معها فترامى خبر ذلك إلى قيس فسعى بها وضم نفسه إلى مجلسها فكان من أمره معها ما 


ونحن لا نمانع أن تكون ليلى جميلةء وأن تكون بصيرة بالأدب والشعر ووقائع العرب في الجاهلية 


والاسلام > وکان فتیان د 


بنی عامر یجلسون إلى ليلى ويتناشدون عندها الأشعارز» وکان قيس فیمن یجلسون 


إليهاء ولم يکن في بني عامر فت أحب إليها ولا أكرم عليها منه . 
نحن لا نمانع في كل ذلك ولکن أن یصور قيس بأنه زیر نساء ولوع بالمرأة فالغزارة الأولى لأشعاره تجعلا 
نعرف أن الرجل يعرف الحب الصادق والعاطفة الجياشة النبيلةء یعشې لیلى عشقأً فيه السمو والنقاءء 
يجعلنا ذلك نؤکد أن الرجل لم يكن حيوانا أو شهوانياً باي حال ,من الأحوال. . 

(۷) حبيك: أي حبي لك التليد: الموروت) نزیع : خال,. 

(۸) لحاني : لامني العاذلات بحب ليلى » ا (بضم الهمزة» وؤكسر الجيم » وضم النون وتشديدها) أخفي » 
وصديع : على وزن فعيل» من صدع بالحق إِذا تكلم به. 

(۹) الدهر هو الزمنء والصفا: جمع صفاة وهي الصخر أو موضع في مكة المكرمة» ويندى : يجود أو يسخوء 


ویشعب : يتفرق . 
(۰) مائقاً: اسم 


o 
فاعل من ماق وهو افواق وسط شدة النشيج‎ 


. الأتراب : الأصدقاء والأصحاب رالمعنى : تعلقتها وهي ما تزال صخيرة‎ )١١( 
في نسخة (إليّ اليوم تكبر ولم تكبر البهم) والصواب المقبول (لم تكبر ولم تكبر البهم) وهو ما أثبتناه في‎ )١١( 


الأبيات . 


فأجابته لیلی وهی باكية لما سمعت شعره : 
ٍ ۶ سے ۸ 
وکل مظهرٌ للناس بغخضا وكل عند صاحبه مكين 
ا العيون بما أردنا وفي القلبین تم هوى دفين"'“ | 


(١۳١(٠‏ أورد الأصفهاني ا کا قصة هذين البيتين وخحلاصتها ار تان ر چ ا 
لھا فأاظهرت اهتمامها آخر» A E‏ وقالت البيتين تؤكد له 
حبها أيضا . ومعنى ذلك أن الحبّ لم يكنْ من طرف واحد كما يزعم بعض ا 


۲۹ 


| الإفماء هاً] 


فلما سمع مقالتها') خر مغشياً عليه(*)» فلما أفاق" ٠"‏ قال ٠‏ 
صريع من الحب المبرح والهؤى وأي فتى مِن عله الحب يسلم"٠‏ 

ففطن جلساژه عند ذلك فأخبروا أباهاء فحجبوها عنه وعن سائر الناس» وقدموه 
إلى السلطان فأهدر السلطان دمه إن هو زارها. 

فلما حجبت ٠‏ عنه أنشأً يقول : 
الا خالل ور اا عا اج ل وتا 
وأوعدّني فيها رجالٌ أبومُمٌُ أبي وأبوها خشت لي صدورُها 
على غير شيءٍ غير أني أحبها وان فؤادي عند لیلى أسيرها 
وإني إذا حنْث إلى الإلف إلفها هفا بفؤادي حيث حثتُ سحورها 


. سمع البيتين السابقين‎ )۱٤( 

)٠١(‏ سقط فى حالة إغماء شديدة. 

)١١(‏ فلما انتبه وأفاق من الإاغماء. 

(۱۷) قتیل بسبب الحب الشديد الذي يملك أقطار نفسه» ويسأال قيس وأي فتى من الفتيان خال من علة 
الحب سالم منه. 

)٠۸(‏ التقاليد العربية ترفض بشدة أن يأتي شاعر أو محب بسيرة محبوبته قبل أن يتزوج بها. 
وعلم جلساء ليلى وقيس ما بينهما من حب نقي طاهرء فأخبروا أهلها فمنعوها الخروج عنه وعن سائر 
الناس. وقدموا أمره إلى السلطان الذي أهدر دمه إن هو زارها. أو اقترب من حبها. 


۳۰ 


[المهدی ير فض] 


ثم إنه لما اشتهر تهر بحبها وابتلي » قام أبوه و|خوته وبنو عمه وأهل پیته فأتوا أبا لیلی 
وسألوه بالرحم والقرابة والحق العظيم أن يزوجها منه» وأخبروه أنه ابتلي بها. فأبی ابو 
ليلى ولج وحلف وقال : والله لا حدَّثث العربُ أني زوجت عاشقا مجنوناً. فأقبل الناس 
إلى بی المجنون وقالوا له : لو أخرجته إلى مكة فعوذته بيت الله الحرام لعل الله يعافيه 
مما ابتلي! . فأخرجه أبوه إلى مكة وهما راكبان جملا في محمل»› » فلما قدما مكة قال له 
أبوه: «يا قيس! تعلق بأستار الكهبة» ففعل» فقال: قل اللهم أرحني من لیلی وحبهاء 
فقال: «اللهم من علي بليلى وقربها» فضربه أبوه"'). فأنشأً يقول: 
يارب إنك ذومَنْ ومغفرة بيت بعافية ليل المحبينا 
الذاكرين الهوى من بعدما رقدوا الساقطين على الأيدي المكبينا 
يا رب لا تبني" حبها أبداً ويرحم الله عبداً قال آمينا 
وقال أيضاً : 
دعا المحرمون الله و بمكة شعثا کي ا ذنوبها('") 
ونادیت يا رحمٌ! اول سۇلىتي لنفسي ليلى ثم نت ها 
وإن أعطً ليلى في حياتيّ لم يب إلى الله عبد توبة لا أتوبها 
يُقرالعيني قربها ويزيدني بها عجباً من کان عندي يعيبها 


(۱۹) شاع أمر قصة الحب بين ليلى وقيس» فقام أهل قيس بزيارة المهدي والد ليلى وسألوه بصلة الرحم والقرابة 
أن یزوج قیس من لیلی» ولکن والد ليل أصرٌعل موقفه . 
واقترح الناس على والد المجنون أن يصحبه إلى زيارة بيت الله الحرام لعل المولى سبحانه يعافيه» وتعلق 
قيس باستار الكعبة طالب من اله أن یمن عله بلیلی ویقربها له» ولکن الاب ضربه على صدره قاثلا له : :قا 
اللهم ارحني من ليلى وحبها. 

(۲۰) في نسخة لاتلني» وهناکسرفي الوزن . 

(۲۱) في نسخة و کي تمحاعنہاذنوبها» وهناكسرفي الوزن . 


۳١ 


وم قائل قد قال تبٌ فعصیته ل 0 ام 
وما هرك النفس ياليلل أنها فاشك ولكن قل منك نصيبها 
فيا نفس صبرا لست والته فاعلمي بأول نفس غاب عنها حبيبها 


۳۲ 


[باسم ئىيلى] 


فلما سمع أبوه هذه الأبيات رق لهء » فأخذه بيده نحومنی يريد رمي الجمار» فبينما 
هو بمنى إذ سمع مناديا ينادي من بعض تلك الخيام «يا ليلى»» فخر مغشیا علیه» 
واجتمع عليه قومه› وأبوه باك حزين› وأنغأً قول : 
ودع دعا إذ نحن بالخيفِ من مني فهیح أحزان الفؤاد وها يدري 
دعا باسم ليلى غيرّها ا أطار لبي طاثراً کان في صدري 
دعا با لن ا فة رال باي احا ي بلا فز 
عرضبٌ على قلبي العزاء فقال لي من الآن فاجزع لا مَل من الصبر 
إذا بان من تهوى وشط به النوى ففرقة من تهوى أحر من الجمر 


۳۳ 


أخار الأسی] 


وقال : 
أيا ليل رند البين يقدح في صدري ٣‏ 
آبی دان الدهر إلا تشتتا 
تغز فإن الدهر يجرح في الصفا 
وإني إذا ما أعورً الدمع أهله 
فوالله ما أنساك مامت الصبا 
وا طف وال ارت ا 
وما لاح نجم في السماء وما بكت 
وما طلعت شمس لدی کل شار 
وما اغطوطش الغربيب واسود لونه 
فاخو و 


(۲۲) شبه قيس الفراق بحجر يقدح بالة فيتطاير الشرر منه. 


ونار لاي E‏ فؤادي بالجمر 
وأي هوى يبقى على حدث الدهر 
و بالعصرين في الجبل الوعر 
فزعت إلى دلحاءَ دائمة الق ط <') 
وما ناحت الأطيار في وضح الفجر» 
وما وا في ا غادية الکدر<) 
مطوقة و على فنن السدر 
وما هطلت غ على واضح النحر 
وما مر طول الدعر ذكزك في صد صدري ٠‏ 
وما م الاي في جج البح (^) 
تلاص توم البيت في البلد القفر( ٠"‏ 
وأ لست بني حیث کنتِ على ذكکر 
وتسلو وما لي عن أليفي من صبر 
وما ج آل في E‏ ة قق(" 


(۲۳) الدلحاء هي السحابة دائمة القطرء دائمة المطر» وهى كناية عن عينه الدامعة دائماً. 
)۲٤(‏ الصا: هي ريح تهب من جهة الشمال» وضح : ضوء. 
)۲١(‏ سارية القطا: الطير 2 بالليل . غادية الكدر: الطيور الملونة الأتية في الصباح الباكر. 


(۲7( المطوقة : الخامة فنن 


: الخصر ال : سجر اش 


(۲۷) اغطوطش : اشتد الغربيب : هو الغراب الشديد السواد. 
® بار دعلب : 2 : موج ا 


EG TE Jî 0 aT )فر ور شار‎ 


۳٤ 


الا ليت شعدرئ هل ايتن ليا أناجيكم حتى أرى غرة الفجر 
لقد حملت أيدي الزمانِ مطيتي على مركب مستعطل الناب والظفر"“ 
) فلما سمع أبوه هذه الأبيات أخحذ بيده إلى محفل من الناس . 


)۳١(‏ كأنما الزمان يسوق مجنون ليلى» وكأنه ناقة تساقء مستعطل الناب والظفر: ليس له ناب ولا ظفر. 


٥ 


[هوی نیلی] 
© فسألهم أن يدعوا الله تعالى له بالفرج. فلما أخذ الناس في الدعاء أنشأيقول: 


والحجيج لهم ضجيح E EE‏ والقارت لها E‏ 
a e‏ به لله أخحلصت القلوب 


وكکیف وعندّها قلبي زهين 


زيارتها فإني لا أتوب 


[الحب قاتں] 


وعن أبي مسکین قال: خحرح رجل منا حتی إذا کان بموضع يقال له بئر میمون» إذ 
هو بجماعة في ذرى جبل. وإذا فتى قد تعلقوا به كأحسن ما يكون من الرجال وأجملهم 
يريد ن يرمي بنفسه من أعلى الجبل غير أنه مصفر اللون ناحل البدن وهو يقول: 


لقدهُم قيس أن يرج بنفسه 
فلا و أن الحب للمرء اا 
آناخ هوی لیلى به فأذابه") 
فيسقيه كأس المنوت قبل أوانه 


)1"( أناخ هوی لیلی : د 
وفي نسهخە ه «فإدا به)» والضواب ما اناهة: 


۳٢ 


ويرمي بها من ذروة ا الصعب 
E E ER‏ > جنبا إلى جنب 
ET‏ 
ويورده قبل الممات إلى التسرب 


شبه المجنون هوی لیلی العامرية بناقة جثمت على صدره . 


[أرض نجد] 
قال : فسألت عنه فقيل هذا مجنون بني عامر أخرجه أبوه إلى هذا الجبل يستقبل 
الريح التي تهب من ناحية نجدء ويكره أن يخليه فيرمى بنفسه من الجبل» فلو شثت 
دنوت منه فأخبرتّه أنك قدمتَ من ناحية نجدى فتقدّمٌ إليه فلعله ينزل من الجبل» قلت 
نعم فدنوت منهء فقالوا يا أبا المهدي هذا رجل قدم من ناحية نجد» قال فتنفس 
الصعداء حتى ظننت أن كبده تصدعت»› ثم جلس يسالني عنها وعن بلاد نجد» فأقبلت 


أا وأصف له» وهو یہکی اشد بکاء وأوجعه للقلب» ويقول : 


1 حبذا قل وطیبٰ ترابها 
ألا ليت شعري عن عويَرٍضتيٰ قبا 
وعن أقحوان الرمل ماهو فاعل 
وعن جارتينا بالبتيل إلى الحمى 
وعن عُلويُات الرياح إذا جرت 
وهل تنفضنْ الريح أفنان ا 
وهل أسمعنٌُ الدهرٌ أصوات هجمة 


وأرواحها إن كان نجد على العهد 

إطول, التنائي هل تغيرتا عدي" 

إدا شو اښ ليلة رک جع ر" 

على عهدنا ام لم تدوما على عهد" 
ت 1 

بريح الخزامى"“ هل تهب إلى نجد 

على لاحق الإطلين منذلق الوخد 


طالع ين وه خصيب إلى وهد 


(۳۲۳)(عويرضتي) : عوارضة وقبا اسمن لجحبلين لبتي فزارة (راجع الأغاني). ٠‏ 

)۳٤(‏ الأقحوان: البابونج وهو نبت طيب الرائحةء ورقه أبيض ووسطه أصفر» ثرى جعد: تراب نٍ. 

. التيل : اسم جبل في نجحد» وتدوما: في نسخة «يدوما)‎ )۳٥( 

. علويات الرياح: الرياح التي تهب من العالية وهو اسم لموضع بين نجد وتهامة‎ )۳١( 

(۳۷) اللمة بالكسر: الشعر الذي يجاوز شحمة الأذنء لاحت الاطلين: ضام المتنان: جنبا الظهر» وهي 
كناية عن الخيل العربي الأصيل» منذلق الوخد: أي سريع واسع الخطى يقال جمل وآخذ أي رسع الخطا. 

(۳۸) في نسخة «هجعة» والهجعة : العدد الكبير من الإبل يسير معا وهد: الأرض السهلة. 


|يعد النساء] 

0 قال : فأقبل آبوه بعد أن قضی نسکه یرید أهله. ا 
فلاموه وعذلوه وقالوا «لا خير لك في ليلى ولا لها فيك» وقد رددنا عنهاء ولك في بنات 
عمك من خير لك منهاء > فلو تزوجت واحدة منهن نرج و أن يزول عنك بعض ما يقلبك من 
حبها» فأنشأ يقول : 


لقد لامني في حب ليلى أقاربٌ 
يقولون لیلی أهل ست عداوة 
أرى أهل ليلى لا يريدون بيعها 


فضى الله بالمعروف منها لغينرنا ۰ 


تیت الهوى نصفين ی وبینها 
51 يا حمامات العراق أعنني 
يقولون ليلى بالعراق مريضة 
فشاب بنو لیلی وشاب ابن بنتها 
وال بض الي وأملف 
فيا عجبا ی يلوم على الهوى 
ينادي الذي فوق السموات عرشه 
بساحرة العينين کالشھن وحهها 


ا 
بسي ءِ ولا أهلي يريدونها ليا 
وبالشوق والأ٘بعاد منها قضى ليا 
فنصفٌ لها هذا لهذا وذا ليا 
على شجني وابکين مشل بکائيا 
يا ليتني كنت الطبيبَ المداويا 
وحرقة لیلی في الفؤاد كما هيا 
زيارة بيت الله رجلاي اف 
فز بعينيها كما زنتها ليا 
فإن بليلى قد 'لقیت الدواهيا 
وسات يراعي النجم حیران کا 
فت دنفا أمسى الض غار (61( 
اق دا بين جنبيه ناويا 
يضيء سناها في الدجى متساميا 


(۳۹( في نسخه «أقاربي» . 


) ) في نسخة «رجلان» بفتح الراء وتسكين الجيم» وفتح النون - أي ساثراً على الأقدام . 
)٤۱(‏ دنفا: : مريضاً مرضا ملازماً والفتى هو قيس الذي أمسى من الصر غارنا أى تقد ضير 


= 


۳۸ 


[سلام على لیدی] 


قال : فلما سمعوا مقالته ُسمعوه ما یکره فمر على وجهه آسیاً مهموماً حزیناً متفکرا 
في مرها حتى منعه ذلك من الطعام والشراب› وترك محادثة الناس وصار فى حد يرحمه 
من رآه من عدو وصديق› فقال : 


ما بال قلبك يا مجنونْ قد هلعا 
الحب والعشق سيطا مِن دمي لهما 
طوبى لمن أنتِ في الدنيا قرينته 
ل سا کا ست لان 
أدعو إلى هجرها قلبي فيتبعني 
لا أستطيع نزوعأً عن مسودتها 
کم مِن دنيءٍ لها قد كنت أتبعه 

وزادني كلفا في الحب أن معت 


اقر السلام على ليلى وحقّ لها 
أمات أم هو حي في البلاد فقد 


من حب من لا تری في وصلها طمعا 
فأصبحا فی فؤادي نابتین معا“ 
EE‏ عنه الهم e‏ 
إلا ترقرق ماء العين أو 

حتی إذا قلت هذا صادق 
ويصنع الحب بي فوق الذي صنعا 
ولو صحا"* القلب عنها كان لي تبعا 
اح شيء الى الاتان هام 
منی التحية إن الموت قد زی( “) 
قل العزاءُ وأبدى القلبُ ما جزعا 


)٤۲(‏ سيطا: أي تكونا بامتزاجهما واختلاطهما. 
(f)‏ في نسخة «لوصسح القلب» والفواتف اناه 
)٤٤(‏ في نسخة واقرأ» بالألف والصواب «اقرالسلام على ليل» . 


۳۹ 


[إلى انواديين] 


وفیل sS eS‏ کا د یجلس بینهما ویخلو في بیته. 
فخرج یوما یریدهماء فلما صار قريبا من الواديين انشأ يقوال : 


أله ا ار وادي اله بشستب 


أحب هبوط الواديين وإنني 
أاخفا غاد اك أن لش ادا 
ولا E.‏ فردا ولا في اا 
وهل e‏ في أن تحن نحيسه 
وإن الكثيب الفرد من جانب الحمى 
ولا خير فيي الدنيا إذا أنت لم تزر 


ولا 'النفس عن ٠‏ واذئ. المياة تطيب 
لمشتهر بالواديين غريب 
ااا ل ا 
REET‏ 
إلى إلفها آو أن يحن نجي( *) 


)٤١(‏ نجيبة ‏ نافة» والنجيب والنجيبة كناية واضحة عن قيس ومحبوبته ليلى العامرية. 
)٤١(‏ الكثيب على وزن فعيل وهو مجتمع الرمل» الحمى بكسر الحاء هو الجار أو كل ما يجب حمايته . 


٤۰ 


[إیی باہں] 
ودر أن أباه الملوح أتاه وحمله إلى بابل ليعالجه وذلك قبل نزول ما نزل به من 
الحب الشديد وسورة العشق» فحمله على ناقتهء فلما أمعنا في السير ذكر المجنون 
لی n‏ 
تمتع من ذُرَّی هضباتِ نجڊٍ انك سوك ان لا رها 
أودعها الغداة کا نفس مفارقة إذا بلغت مداها 
قال : فبکى أبوه رحمة له وقال : يا بني هل لك أن تسلو بغيرها؟ فقال : والله ما أجد 
إلى السلو سبي وإني لفي أعظم الكرب والبلاءء وأنشأً يقول: 


وكم قائل لي اسلو“ عنها 
فقلت وعيني تستهل دمو 
لئن کان لي قلبٌ يذوب 
فيا ايلى جودي بالوصال فإنني 
لعلكٍ أن تروَيٰ بُشرب على القذى 
وتبلي وصالَ الواصلين في 
لقد شف هذا القلت أن .ارخا 
فلا النفس تخليها الأعادي فتشتفي 
لك الله اني واصل ما وصلتني 
ا ما أعطيت صفوا وإنني 
فلا قتركي نفسي شعاعا فإنها 
وألقى من الحب المبرّح سورة 
واني افك ES‏ 


وذلك من قول الوشاة عجيب 
وقلبي بأكناف الحبيب يذوب 
وقلبٌ بأخرى» إنها لقلوب 
بحبيك رهن والفؤاد كئيب 
وترضي بأخلاق لهن خطوب ۵ 
خحلائق من يصفي الهوی ويشوب 
له شجنْ ما يستطاع قريب 
ولا النفس عما لا تنال تتطيب 
ومُشن بما أولييني ومشيب 
ا عاف و 
من الوجد قد كادت عليك تذوب 
لها بين جلدي والعظام ديت 


. في نسخة وجدتها «اسلل» فعل أمر وهو الأصح وقد تركنأ «اسلو» لأنها رواية الوالبي‎ )٤۷( 
شرب على القذى : أي شرب ها‎ )٤۸( 
أزور: منحرف مبتعد» هيوب على وزن فعول وهى صيغة مبالغة من الفعال ا‎ )٤۹( 


3 


[دعوتی] 


فان الوالى :اى اوخل بابل وا جم إلبة المطيو ن واف ا فة رة ب 
شربة ويكوونه. فلما أكثروا عليه أنشأ يقول: 


دعوني دعوني قد آطلتم اا وأنضجتم جلديې بر المكاويا 
E RE‏ أيا ويح قلبي من به مثل ما بيا 
دعوبنۍ نعمی وانهدوا فی کلاءَة من الله قد أيقنت الاس اق( ° ٠°‏ 
د که ي E‏ تباريح ات جدتي وشبابيا 
سراني شوق لو برصوى لهده ولو بثير صار رمسا وسافيا) 
ل ي و و 


تر 


منازل لو مرت عليه جشازتي لقال الصدى يا حاملى انزلا بيا 
e‏ کا فا ومن کان يرجو الله فهو دعا ٠)١)‏ 
حا الته أقوام مأ يقولون اا وجدنااهوى لي النأي E‏ 
فما بال وہ اشده الشوق والهوى وأنضج ج ا مني فؤاديا 
رت راکم لعلي أسلو ساعة E EE E‏ 
وهيهات ان اسلو من الحزن والهوى وهذا قميصي من جَوى البين بالي 
E EES‏ إلا افد جل ى واا 
ي ال و او فيا ليت شعري هلل یکون تلاقیا 
E‏ بيت سخْينْ العين حرا باكيا 
معذبتي! قد طال وجدي وشفني هواك فيا للناس فل عزائي 


N 


. انهدوا آي أنهضوا واتركوني » كلاءة من الله : حفظ من الله‎ )0٩( 

OTE براني : سلاني» رضوی اسم جبل» رمساً:‎ )٨۱( 

(۲ ی ن اوا ارخ . ٠.‏ والأقرب للصواب ما اثبتناه. 

E دعاء ومعناً لعن الله أقواماً وهودعاء مشهور عليهم» الي الغ الضف‎ ٠ لحا الله أقواماً:‎ )٥۳( 


ا 


سای ا ار نی هه الي 
خلیلی هيا فاسعداني على البكا 
خليلي إني قد أرقت وتمتما 
خليلىّ لو كنت الصحيحَ وكنتما 
خليلیٌّ مدا لي فراش وارفعا 
خليلي قد حانت وفاتي فاطلبا 
E E ST‏ 


وأخلفتِ ظني واخترمت وصاليا*“ 
فقد ا نفسي ورب المشانيا 
لبرت يمان فاجلسا عللانيا 
وسادي لعل النومٌ يذهب مابيا 
لىّ النعش والأكفان واستغخفرا ليا 
نتيجة ضوء الشمس مني سلاميا 


)١٤(‏ يخاطب ليلى بأسلوب رقيق فيصفها بأنها معذبته التي أوردته منهل الهلاك. وأخلفت ظنه» واخترمت 


وا 

والمنهل: حوض الشرب . 
والردى : الموت أو الهلاك . 
واخترمت وصاليا: قطعته . 


< 


[من صحراء بني تمیم] 
وقال بعضهم : بينا أنا أدور في صحراء بني تمم إِذ مررت بقانصين قد قنصا ظبيا 
وعقلاه» فوقفت أنظر إليهماء إذا أنا بغلام قد أقبل كأن وجهه فلقة قمر عليه ضفيرتان 
تضربان خحصره» فدنا منهما وتأمل الظبي, ثم أرسل عينيه بالبكاء وهو يقول : 
وذکرني من لا أبوح بذكره محاجرٌ خشف في حبائل قانص(١٠‏ 
فقلت ودمع العين يجري بحرقة ولحظي إلى عينيه لحظة شاخص 
ألا أيهذا القانص ا ا وإِن کنت تأباه فخذ بقلائصي ٠١‏ 
خف الله ا حياتي وقد أرعدت مني فرائضي 
[فوالله ما برح حتی اشتراه وخلیٌ سبیله] . 


س 
)١(‏ المحاجر هي العيرنء وال ولد الغزالء والحبائل هي شباك. والقانص : الصياد ٍ 
( 2) خله أي أطلق سراحه. وقلائص مع على وزن فعائل » ومفردها القلوص وهى الشابة من النوق . 


٤€ 


[أقيس فې نفخ ر انعتانق] 


وقیل : دخحل كثير بن عبد الرحمن على عبد الملك بن مروان وقد قعد للشرب»› 
فقال: يا كثير هل رأيت أعشقَ منك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين . قال: وكيف وأنت 
القائل : 

) رکتان مكة والذدين أراهم يبلون من النؤاد ف 
می کات کا کت لے رکا ردا 

اله يعلم لو أردت زيادة فى حب عزة ما وجدت مزيدا 

قال : أخبرك يا أمير المؤمنين» بينما أنا أسير في بعض البوادي في ساعة الهاجرة 
في يوم شديد الحر» إد رفع لي شخص في مفازة ليس بها أنيس› فذعرت منه» ثم ملت 
إليهء فإذا هو شاب حسن الوجه جعد الشعر فقلت : إنسي أنت آم جني؟ قال بل إنسي 
فقلت : : ما أخحرجك في هذه الساعة إلى هذه البرية؟ قال : نصبت شر کا للظباء . قلت د 
وقد قرمت”* إلى اللحم يا أمير اىمؤمنين - -: تجعل لي نصيبا إن أقمت عليك؟ قال نعم 
ونعمة عين »› فأقمت عنده - حتى اقتنص ظبية كأحسن ما يكون من الظباءء ثم قبض على 
قرنها وأقبل ينظر في محاسنها ويقول : 

أيا شبة ليلى لا تراعي فإنني لك اليوم مِن بين الوحوش صديق 

ثم أطلقها وجعل يتظر في أثرها ويقول: 

2 وقد أطلقتها من وثاقها فأانت لليلى إن شكرت عتيق 
ا بلاد الله 5 n‏ ا بما رحست منکم علي ته نض ٥۹‏ 
)٥۷(‏ قرأتها في نسخة من دیوان مجنون لیلی : «یبکون من حَرٌه بدلا من «يبلون من حَره. والهمود هو انطفاء 

وسکون . 
)٥۸(‏ قرمت إلى اللجم: اشتد اشتهائي إلى اللحم. 


ب الأغاني للاأصفهاني : 


0 


قال :”ثم وقعت يا آمير المؤمنين ساعةء فإذا قد علقت أخرى فصنم بها ما صنع 
بالأولى ثم أطلقها وأنشأً يقول: 
الا ياشبه ليلى لا تراعي ولا تسل عن ورد التلاع 
:اة شب_هتهاإلاخلالا نشوز القرن أو خمش الكراع“ 
٠‏ فتعجبت يا أمير المؤمنين من صنعهء فما كان إلا هنيهة حتى علقت أخرى فأطلقها 
من وثاقها وجعل يبکي وقول : 
ترو سالمايناشبة ليلى قرير العين واسيَطب البقولا 
فليلى أنقذتك من المنايا وفكت عن قوائمك الكبولا“ 
فعاظني يا أمير المؤمنين غيظاً شديدأ وقلت في نفسي ستعلم > ثم مكنا ساعة 
فعلقت أخرى فوثبت إليها فكسرت يدها طمعاً في لحمهاء > فبکی بکاء عالیاء ثم قال: 
ويحك ما دعاك إلى أن أفسدت موضعا يوافقني وكنت ألفته؟. ثم اغتفلني فأتی ماء کان 
قریبا منه فغمس فيه کساءه فبله» ثم أ أتى توبرة فأطفأهاء ثم قال أفسدت حالي . ما أراه إلا 


آنه مات: 

ع ا و رو کی وك کک ن 
أيا عر لو أشكو الذي قد أصابنى إلى ميت فى قبره لبكى ليا“ 
واا عر ك اشک الذي قد أصابنى چ راهب ن دیره زربي ليا 


بدلا س: 
وکاد بد ا ا ام ايك ا رحبت منکم علي تى 
وام مالك كنية ليلى العامرية محبوبة قيس , بن الملوح وكثيرأ ما كان يناديها بهذه الكنية. 
)٠‏ تسل من الفعل انسل بمعنى خرج. والتلاع على وزن الفعال» وهي ê‏ تلعة : ما ارتفع من الأرض 
١‏ احفص : 
(71) خلالا فعالاً جمع خلة وهي الصفة» نشلوز: بروز وارتفاع » خش بمعنى خدش. والكراع هو في الغنم 
و الىق ر كالوظيف في الفرس والبعير. وهو مستدق الساف يذكر ويؤنث والجمع (أكرع) ثم (أكارع). وفي 
المثل: أعطي العبد (كراعا) فطلب ذراعا لان الذراع في اليد وهو أفضل من الكراع في الرجل. 
د (اکر) اسم يجمع الخيل . والفعل منها (كرع) في الماء تناوله بفية من موضيه من غير أن يشرب بكفيه 
ولا بإناء وبابه خضع ٠‏ وفيه لغة أخرى من باب فهم . 
)١(‏ فدائمك مفردها (قائم) اسم فاعل. ومعناها سيقانك. والكبول على وزن فعول: جمع كبل وهو القيد. 
)1١(‏ (عز) مرخحمة حذف منها حرف التاء المربوطة» والمقصود بها (عزة) محبوبة كثير بن عبد الرحمن الشاعر 
الأموى وشاعر الغزل العذري المعروف . 


٦ 


ويا عز لو أشكو الذي قد أصابني 

إن الظباء التي گن eh‏ 

لهنْ أعناق غزلان وأعينتها 

كانت كدرة بحر غاص غائصها 
ويقول : 

إذا نظرت عرفت الجيدَ منها 


إلى جبل صعب الذرّى لا نحنى ليا 
إلى علب في جحره لا نبرى ليا 
إلى موق في قيده لعداليام 


مير المؤمنين الذي يقول: 


تلك الظباء 2 الشجر 
6 فک وا کو 


فاشلا تاه بدا درا 


وعينيها ولم تعرف سواها 


أل اه كف من رماها 


ك يا أمير المؤمنين هو الذي يفول في قصيدته. 


فلا تنظري إلى ا ا 


وعيناه من وجد عليهن تهمل 5“ 
الل الكت هااا لار فيا 


قال : ويحك عساه المجنون؟ قلت : نعم» قال: فزدني من شعره» فقلت: قال: 


لو سيل أهل E‏ 

لقال أن قد بلی جسدي 

جفت مدامع عين الجسم حین بکی 
وقال : ۰ 

وما نظري من نحو نجد بنافعي 

في کل يوم عبرة ثم نظرة 

متى يستريح القلب إمما مجاور 


. تهمل أي تدمع‎ )1٤( 


¥۷ 


مل فرت gg‏ 
و بالدمع عبن السروح تنسكب 


خيامٌ بنجلٍ دونها الطرف يقصر 
اجل ولكني على ذاك أنظر 
لعينك يجري ماؤها يتحدر 
حزين وإما نازح يتذكر 


: تحری مدامع عینه 
العين ماؤها 
وليس الذي يجري من العين ماؤ 

وقال : 

غات عو فهم اللحديث سوی 
9 
ادم نحو محدني رئ 
و 


)٦٩(‏ واکف ای رر 


۸ 


)٥( e 
لها الدهر د واکف ر‎ 
لكنهانفس تذوب وتفطر‎ 
ر‎ 


ماكان منك وحبكم شغلي 


٠ OE. 
أن قد فهمت وعندكم عقلى‎ 


[جریر يتكدم] 


وقال : واجتمع قوم على جرير بن الخطفي '"“ فقال لهم جرير: مانت شه کا 
أعرابي على قعود» ونصفه کأنه جالینوس بحکمته؟ قالوا :لا دزی .> قال قد أجلتكم» 
قالوا : لو أجلتنا حولين لم ندر ولكن عرفناء فأنشأً يقول : 
ألا أيها النوام ويحكم هبوا) كلمة أعرابي على قعود له نم أُدرکه 
اللحب فقال (أسائلكم هل يقتل الرجل ال 
فقالوا PLO‏ وبع رکه حی ران لیس له لب 
له ن ا السرم إا إن تما لادب ي ا إن کان e:‏ 
رانخت ناقتی إل قنوان۷٩‏ : a a‏ 
ن راد ۹ فافترشت شت جنباتها وأخحذت طولها وعرضها» فظللت متعجبا مما اری ثم 
رميت نظري في نواحيها فاِدا أنا بشخص أقبل ما على جسده غير شعر منسدل على 
صدره» وزغبات على عکنه'). فراعني منظره واستطار قلبي خوفاً ووجلاء وتان 
أكون على شرف الهلاك» وما شککت أنه شیطان مارد فلما دنا مني انشا يقول : 


)1١(‏ هو جرير بن عطية من قبيلة يربوع وهي فرع من مضرء كان مولده في اليمامة وهي مدينة الرياض السعودية 
الآنء ولد في خحلافة ذي النورين عثمان بن عفان الخليفة الراشدي الثالث نشا جرير فقيرا يرعى الغنمء 
ولکنه کان موهوباً في الشعر الذي ورثه ۔ کما يقال عن أبیه وجده. وقد ظهر في عصر سياسي وأدبي 
فاشتعلت عبقریته وصار في الصفوف الأولى من شعراء ذلك العصرء واتصل بالحجاح بن يوسف الثقفي 
طاغية بين أمية» وعن طريقه مدح خلفاء بني أمية ونال جوائزهم» وكانت وفاته سنة ٠١١‏ ه. 
وجرير من شعراء النقائض» وهو خحصم الفرزدق اللدود. 

(1۷) قنوان» مفردها قنو» ومعناها فروع . 

(1۸) رحل من جراد: سرب من جراد . 

(14) زغبات : الزغب بفتحتين الشعيرات . 
والعكن جمع عكنة وهي الطية من البطن . 


۹ 


حب إلينا بك يا جراد 
أرض وإن جاعت بك الأكباد وضاقت الأصدار والأوراد 
ولم یک فا لا عتاد ولا لأبناء السبيل زاد 
فقلت: : إنسي أنت أم جني ؟ فأنشأً يقول : 
إليك عني فإني هائم وصِبُ n‏ أودى به العطب( ٠‏ 
لله قلبى مادا قد أتيسح له حر الصبابة والأوجاع والوصب 
ضاقت علي بلاد الله ما رحبت ياللرجال فهل في الأرض مطرب( 
البين يۇلمني والشوف يجرحني والدار نازحة والشمل منشعب 
كيف السبيل الى ليلى وقد حجبت عهدي بها رَمنا ما دونها حجْب 
ثم خر مغشیا عليه ادرت إلى الماء ونضحت على وجهة» فأفاق بعد حین ثم 
تنفس الصعداء فأنشاً يقول: ‏ 
بلادي لو فهمت ll‏ عذري إذا ماالقلب عاوده نزوع 
بها الحين ا ن نتاه وجزع للغريب نه مريع ۷١‏ 
إلى أهلي الكرام تشاق نفسي ف روا إلى وطني أريسع 


)۷١(‏ وصِبٌ: صيغة مبالغة من واصب بمعنى مريض. 
(۷۱) مطرب علی وزن مفعل» مکان یکون فیه طرب . 
(۷۲) الحين (بفتح حرف الحاء) هو الهلاك . 

الجزع ضد الصبر. 


[یار کیات الر سیس] 
وقيل : كانت العرب تحفر الركاياا""“ والبرك وتملؤها ماء ثم تسقي إبلها وغنمها 
فإذا انتجعت0“ إلى غير تلك البقعة عفتها الرياح E‏ 
لقساطل<*» فكان المجتون ي بلك الع فلا یری غير وتد مشجوج ونؤي( ٩‏ 
منهدم وطوی مثلوم(""› فيستعبر أسفا وحزنا ويقول : 
ألا يا رُكيات E)‏ على البلا ) ا ل في ظلکن i E‏ 
أضرّبكن العام نوءٌ سحابة ممل فما تجري لكن عيون 
جتن بعد الحي فانصناحت اللوى ٠‏ وكنتن عهدي ما بكن أجون“ 
قال : ثم قعد عند جبل يقال له الوشل بناحية تهامة » كأعظم ما يكون من الجبالء 
وأنشد قول : 
اقرا على الوشل السلام وقلّ له كل المشاربٌ مُذ هُجرت فيم 
جبل يزيد على الجبال إذا بدا بين الذرائع والحثوم مقي 


(۷۳) الركايا: جمع ركوة وهي الحفرة التي للماء. 
)۷٤(‏ ترکتها الى ی کان آخر. 
)۷٠١(‏ القساطل : الأتربة الكثيرة. 
)۷١(‏ مكان متهدم : أو أماكن للسكن متهدمة . 
(۷۷) طوی مثلوم : بثر امطوي مهدوم . 
)۷۸( هي الحفر التي يتجمع فيها الماء . 
TT‏ جدب ویبس الأرض ٠‏ 

عيون : المقصود بها عيون الماء. 
(۸۰) أجنتن : تغير لون ماؤکن وطعمه. 

فانصاحت : تصدعت ویبست . 
)۸۱^( ا : جمع ذريعة وهي ا 

الحثوم : على وزن فعول»› حثمة وهي 7 وقد یکون اتم موصع: 


0١ 


و ۴ س 
* ک 
r 4 4‏ 
5 8 32 
۳ 
a 4‏ * 


8 چ ei™‏ و 


چ 1 4 » 


ا 
e 1‏ 7 


فا ن نیل[ 


Cs 
رجلا نیز‎ i | الجسم كأضو ا سفرا فبینما هو یمر بین سباسب وآكام‎ 
ن من رجال» وهو على شفير بثر؛ قال : من اذا اذاهو‎ 


يقول : 


عفا الله عن لیلی وإن E TEY‏ 


عليها ولا مب لليلى شكاية 


E 


ا 
فيا قلب مت ls‏ ولاتك 


ss e‏ برجعة 
SE EE‏ 


فت فشاة کر جهپا 
ولي E e ٠‏ معدب 


e‏ جزیع القوم ب ر ا 
a‏ 


يي ڌلها ل عار 


۳ ما ا من وجده في ضمیره 


قلداك 


فيا اأ 


ا د 


)۸٤(‏ الخرائد: حريدة 
) الخر جمع حريده وهي العذراء. 


o 


على الآنسات ا الطراتره» 


) إن اوو لیس | پائ‎ e 


2 وغيَرها ‏ عن عهدها ا حاسد 
ا الله طول هي 2 1 ب ) 


[مودة الحسيب] 


وعن جل من بني عاء ر قال: لقيت المجنون عند قفوله عن البيت الحرام» فقلت 
له: ويحك استشعر الصبر واستبق مودة الحبيب بكتمان الحب» واعلم نك لا تصل إلى 
لخت الا الت نفك ال > فإن التهتك يقطع مواد الخبطة اا و 
والمستور طويل مدة الغبطة . فكان من جوابه أن قال : 


إن الغواني قتلت عشاقها 
فى صدغهن عقارب ال 
إن ٠‏ ا ت خریدة 
بیضر الق اى sS‏ 
يدمي الحرير جلودّهن وإنما 
زانت روادفها دقاق ا 
إن التي ا 
وقال أيضاً: 


وقالوا و E‏ 
ت عل e‏ 


a EY و‎ 


ve 


يا E16‏ ر جهل الصبابة u‏ 
4 عاج ا ا حقاقها(۸°) 
يكسين من حلل الحرير رقاقها 
EOE E‏ 


کما عات بأرشية دلا 
فليس له وإن جر انتهاءُ 
وفي زجر العواذل لي بلاء 


قال: فأقسمت عليه أن ينشدنى أحسن ما قاله فى وصف المحاجر والأطراف 
والبشر والجلد فقال: ١‏ 


)۸١( ٠‏ الحقاق: جمع حى وهي الآنية الصغيرة. 
)۸١(‏ الأرشية: جمع رشاء. وهو ا لحا : 
والدلاء: جمع دلو. 


Of... 


لياليّ أصبو بالعشي وبالضحى 
منعمة الأطراف ميف بطونها 
وأغاقه عاف لان ر 
وأثلاثها السفلي ا ساحلٍ 

وأثلاثها العليا كأن Sa‏ 
وتسرهي فتص طا عون 


رعابیب ما صدن ا وان 
` دماء س مطل 


(AY)‏ حرد: عذراء. 


عل غير اة الو 


IS 


كواعب تمشي مشية الخيل في الوحل 
وأعينها من أعين البقر النجل 
وأثلاثها الوسطى كثيب من الرمل 
عناقيد تغذی بالدهان وبالعسل 
وأطرافها ما تحسن الرمي بالنبل 
صبابات ماءِ الشوق بالأعين النجل 
هي النبل ريشت بالفتور وبالکحلن ٩‏ 

لا قود عند الحمان ولا عقل <“ 
ما في الهوی يارب من حكم عدل! 


(AA)‏ نٻات الردي الذي ينمو على ضفاف الأنهار» ويصنع منه الحصرء وكان قدماء المصريين 


5ا a‏ وهي جمع (رعبيب) على وزن (فعليل) بمعنى خائف أو مرتعد. 


ريشت : حليت بريش مثل السهم» وكان المحاربون قديماً بحفظون توازن السهم بريشة أو بريش وكثيرأ ما 


ذكر ذلك في aT‏ 
الفتور: الوهن أ 


عقل: دية. 


e 


و الضعف وتأتي في البيت بمعنى الخجل . 
)۹١(‏ القود: بفتحتين هو القصاص . 


[ العلوی يقو ل:] 


رتل اف a‏ الوالبي عن أحسن شىء قاله المجنون في 


الا يا فاه التفس لو بسع النوى 
اک د قت فول غد 
أحبك يا ليلى على غير ريبة 


ج 


بجیشو' في ليلى علي ولم ت 
شرو ان و و أقلها 
1 حبذا أطلال ليلى على البلا 
فا تياد الفهك آلا نوت 


غو ا ا 


e Oo 


مع العذل. من ليلى حراما ولا حلا 
ولو تبتغي ظلا لكان لها ظلا 
وما EEE‏ وان قلا 


مودتها عندی وال زعمت أن لا 


[یا غر اب البسين] 


وقال بعضهم : بينما المجنون ذات يوم جالس إذ مر به غراب فأنشاً يقول: 


ألا يا غرات البين أن کت هاا 
و يي إلا وصبوتي 


0٦ 


لال فا كك 
وكن بعدها عن سائر الناس أعجما 


[انجرق يلو ع] 


٫قال‏ : بينما المجنون ذات يوم في خطرات جنونه وحیرته لا يدري ين يتوجه اد 


0 له فوقف ساعة ثم قال : 


. رل 2 ا نفسه 
أذ دا ما نمی الناس زات 
ونادی مناي ت e ٤‏ 
حملت فؤاڍي إن تعلق حبها 
وقال أيضاً: 
أقام فريق من أناسِ بودهم 
بحاجة مخزونٍ كئثيب فؤداه 
فبا ااي عاو 
كأن فضول الرقم حين جعلتها 
)٩۹۱(‏ ظهر وبان . 
(۹۲) طرقتني : زارتني أو تذكرتها لیلا. 
المخشف : ولد الغرال. 
الكري : النوم. 
(۹۲۳) دات الشری : اسم موضع . 
)۹٤(‏ رهين : متعلق أو أسير . 
الحجال : الخلاخيل . 
)۹٥(‏ جنوب: ريح الجنوب . 
)۹٩(‏ فضول الرقم : ما تبقى من الكتابة وآثارها. 


ولا البرق إلا أن يكون يمانيا 
وإن كنت من لیلى على اليأس طاويا 
نان الال يا بل حات 
ونحزناً طويلا راتخا قم غاديا 
لعلك ما تزداد إلا تماديا 
جعلت له من زفرة الموت فاديا 


إذا صرع القومٌ الكرى لطروق”"“ 
دات الشرئ غندی. وبان: فرب ۹ 
زه سات الان ي ددد 
جنوب وإن لاحت لهن بروق*“ 
مخافة هضبات اللوى وف 
ا على اذم الال اوق 


وفيهن من نجل التاه بسحلة 

ا فا لا س اعرا 
وقال أيضاً: 

أقول لقمقام بن زيد ألا ترى 

فإن تبك للبرق الذي 

سقی N E‏ والحمى 

أمين بوادي الله من کان متهم 


(۹۷) غر السحاب : السحاب الأبيض . 
تروق: تصفو. 
(۹۸) الدعص : ا أو الكثيب المجتمعم. 
وعث : رمل دقیق ناعم تغوص فيه القدم . 
(۹۹) ضارة والحمى : اسان لموضعين 
المدحنات ٠‏ السحاب الممطر. 
الرشف : اسم موضع . 


هيح الهوی. 


0۸ 


تکاد على غر السحاب تروق 


۾ ت 3 8 . 
فوعث واما خحصرها فدقيى(“ 


۹ المواطر‎ E AYES 


إل ووقاهم صروف المقادر 


[يا موقد الغار] 

فيل : إن المجنون صحب يوماً أصحاب إبل” ٠"‏ واستروح بهم فنزلوا منزلاً لم 

يجدوا لإبلهم فيه ماء قد أجهدهم الكلال» فباتوا ليلتهم» فلما نور الصباح قدح أحدهم 
نارأ فكلما التهبت أطقأتها الريح والمطرء فلما ا أنشأً المجنون يقول: 


يا موقد النار يذكيها ويخمدها 
قم فاصطل النار من قلبي مضرمة 
ويا أخا الذود قد طال الظماءُ بها 
۴ المطي على عيني ومحجرها 
٠يا‏ ممع البين إن جد الرحيل فلا 
وقال : 
أقول لأصحابي وقد طلبوا الملا 
فإن لهيب النار بين جوانحي 
فقالوا نريد الماء نسقي ونستفي 
فققالوا وأين ¿ النهرٌ قلت مدامعي 
فقالوا ولم هذا فقلت من الهوى 
ر بوهمي ا فِيؤدڏها 
ی a‏ البدر وجهها 
هلالية الأعلى E‏ الذرا 


SS I ۲(‏ الرعاة. 


ف الشحاء و وأمطار 
فالشوق ' بر مها يا موقد النار 
لم تدر ما الري مِن جَذب وقتار )°۳( 
تروي المطي e‏ سبل جار 
کان الرحيل فإني غير صبار 


تعالوا اصطلوا إن خفتم القر من صدري . 


اا ك الل ا م لحر 
فقلت تعالوا فاستقوا الماء من نهري 
إذا برزت يغني عن الشمس والبدر 
ويجرحها دون العيان لها فكري 
لكان له فضل مبينْ على البدر 
مرَجرجة السفلى مهفهفة الخصر'“. 


٤(‏ اعا رو ا : هو ما يبقى في قاع الحوض› ویکون اسود اللون» الشاب 


سوداء الشعر. 
الذرا: الرأس أو الشعر. 


i‏ هيفاء SS‏ اج 
E‏ الساقين بض NY‏ 
وا اجون فقلت موسشوس 
فلا ملك الوت المريح يريحني 
ا بوشك البين منها ا 
على دوحة يَسْتَن تحت أصولها 
مطوقة طوقا ترى في خطامها 
ر نأعلى الصوت منها فهيجت 

eS Ca a 
کان فؤادي حين جد مسيرُها‎ 
فودعتها والنار تقدح في اللحشا‎ 
ورحت کاني يوم راحت جمالهم‎ 
أبيت صزيع الحبٌ مدمُى من الهوى‎ 


= مرجرجة: كثيرة الاهتزاز. 

مهمهمة: ضامرة نحيلة . ) 

)٠٠١( ٠‏ مبتلة : من بتل الشىء إذا أبانه من غيره 
موردة الخدين : خدأها بلون الورد. 
مهضومة الحشا: ليس لها بطن بارز. 

. مدملجة الساقين : ممتلئة الساقين‎ )٠١٠١( 


مُوردة الخدين واضحة الغ ٠<‏ 
مفلجة الأنياب مصقولة الل 
أطوف بظهر البيد قفرا إلى قفر 


.ولا آنا ذو عيش ولا EEE‏ 


تغنت ليل في رى ناعم نضر 


نواقع ماءِ ملا روف الصخر“ 3 


أصول a a‏ البح (^ ا 
فؤادا معنی بالمليحة لوتدري 
العينان سخا علي O‏ 


Cs‏ عندي من الصبر 


ا دم الحياة حين انقضی عمري 
وأصبسح منزوع الفؤاد من الصبر 


والمعنى انها ظاهرة بأرزة . 


مفلجة الأنياب : الفلج في الأسنان هو التباعد بينها ويعتبر من علامات جمال المرأة. 


الخمر: الخمار. 

مصقولة : سميكة . 
)۱١۷(‏ يسن : يرعى العشب. 

مله آي آمده بماءِ . 

رض الصخر: الصخور المحماة المشتعلة. 
)۱٠۸(‏ مطوقة : أي عليها طوق . 


خطامها: الخطام هو زمام الفرس أو أثر الطوق هنا. 


(۱°۹) تغنت . 


رمتني يد الأيام عن قوس غزة 
و رن هي 
ي في الوق ما 
aE a ee a E Gs TE‏ 
عليك سلام الله يا غاية المنى 


1۳ 


بسهمين في أعشار قلبي وفي سحري 
و ف اا را 
فقد مث إلا أنني لم يزز قري 
راا و ی 
ولو کنت نجماً کنتِ بدر الدجى يسري 
وقاتلتى حتى القيامة والحشر 


[أطير يتحدق] 
قال : ونظر ذات يوم إلى طير يتحلق في جو السماء فأتبعه بصره و وأنشاً يقول : 


ألا أبها الا الل فا 
تحمل داك الله مني رسالة 
إلى قضرةٍ من نحو ليلى مُضاةٍ 
ألا ليت يوماً حل بي من فراقكم 


تحمل سلامي ل تذرني منادیا 
ل بل کنت E‏ هادیا 
تزودت الت اخحر a‏ 


[جبل الخو بان] 


قال موسی بن جعفر : : حرج المجنون ا أصابه ما اأصابه حتی اتی الشام فال 
عن أرض بني عامرء فقيل وأین ين أنت من أرض بني عامر؟ عليك بنجم كذاء فرجع إلى 
و ا ا 


وأجهشت للشوبان نین ران 

ادن دمع العين اكا رأیته 
فلت ةا الي عهدتهہ 
فقال مضو راستودعوني بلادهم 
وإني لأبكي من خذرې غدا 
سجاالا مانا ووبَلا زو 


)١ )‏ نظر إليه وتأمله. 


اهتان : المطرالمنقطع . 

الوبل : المطرالمتواصل . 

دیمه : مطر دائم 

98 : يقال مط والدموع إذا شالت بكثرة . 
سانا : من سجم الدمع ادان سال 


ونادی بأعلى صونه E‏ 


حواليك في ج وطیب زمان؟ 
ومن ذا الذى مع الحدّثان 


فراقبك والحيان مؤتلفمان 
و وتسجاماً إلى هَمّلانٍ ٠١١‏ 


(۱۱۱) سالا : ق كماء السجل وهو الدلو إذا كان فيه ماء. 


هملان: من هملت عیناه إذا فاضت من كثرة البكاء. 


[انواشو ن] 
قال الوالبي ۰ : ذکر أن أباه الملوح وإخوته ساروا إلى الصحراء ليأخذوه ويردوه إلى 
الحي"''“ وأهل بيتهء وذلك بعا ما نحل جسمه واسود وجهه وجف جلده على عظامه» 
aE‏ قاعډاً على تل من رمل وهو خط بأصبعه» فلما دنوا منه نفر فناداه 
٠‏ يا قيس! أنا أبوك الملوح وهذا أخوك» E E E‏ 
ر من تر ورل عند كك ورش فأقبل إليهم وأنس بهم فقال له أبوه: يا 
قيس أما۔تتقي الله وتراقبه! كم تطيع هواك وت وک ی ت 
عليهم واوثرك» فاحلفت ظي ولم تحقق آملئ» فليت شعري .ما أراها ممن برضف 
بالجمال والحسن» وقد بلغنى أنها فرهاء"''٠‏ قصيرة جاحظة العينين شهلة١٠‏ 
سمجة» فعد عن ذكرها ولك في قومك مَن هي خير لك منها. فلما سمع ثلبه فيها أنشا 
يقول : 
يقول لي الواشون ليلى قصيرة ٠‏ فليت ذراعاً عرض ليلى وطولها 
وان بعينيهالَعّمرك شَهلةً فقلت كرام الطير شهلٌ عيونها 
ae‏ فوهاءُ لا بأس نها مى کبدي ال کل شی وا 
فق صلابٌ الصخر رأسك سرمدا فإني إلى حين. الممات خليلها 
فلما سمعوا هذه الأبیات ترکوه وانصرفوا قانطین» خبينا هو.ذات يوم نام إذ مر به 
رجل فقال : 
الا إن ليلى بالعراق مريضة » وأنت حلي البال تلهو وترقد 
لر کا نا یں ضف د لوی E‏ ال الي 


(1۱۲) مکان أهله. 
)۱١١(‏ فوهاء : واسعة الفم قبيحة. 
)۱١١(‏ شهلة : شهل العينء أن يشوب سوادها زرقة وهو من علامات القبح . 
(١٠٠٠)جاحظة‏ : بارزة العينين . 
سوها: خففة سؤهاأي كل ماتساله . 


0 


ses hg الرن‎ 


يقولون لیلی بالعرأاق مريضة 
سقی الله مرضی بالعراق فإنني 
فإن َك ليلى بالعراق ا 
أهيم بأقطار البلاد وعرضها 
کان فؤادي فيه مور ا 
إدا و النفس ماتت EE‏ 
سقتني شمس يخجل البدر نورها 
عرابية الفرعين بَدرية السا 
وقد زت EY‏ ¿ اللحب شاا 
أظل ذریح العقل ما أطعم الكرى 
برى حبها جسمي وقلبي ومهجتي 
فلا تعذلوني إن هلکت ترْځُموا 


طاغلا فى اا راک 


إلى الله أشکو ما ألاقي من الهوى 


)۱۱١(‏ مور: متقد۔ 
)١۷(‏ عرابية : نبة إلى قبيلة أو إلى العرب. 


علي کل مرضی بالعراق شفین 

لي الى لیلی الشخذاء 
وفيه لهیب ساطعِ وبروق “١'0‏ 
ها فة قتالة وشهجى 
N‏ 
ومنظرها بادي الخال اق (1۱۷¥۷( 
کا عال ف القيود وى 
وللقلب مني أنة EY‏ 
فلم (a‏ أعظم وعروف 
علي, ففقد ات لیس aE‏ 
E‏ ففي فاش جوی وحریی 


الفرعين : أي من جهة الأب والأم أو كناية عن ضفيرتي الشعر. 


. قرأتها في نسخة للديوان «رزیح العقل»» بمعنى ضعيف العقل‎ )١۸( 
. والذراريح جمعهاء وهو نوع من السموم والمعنى يكون: مريض العقل مسمما بالأفکار‎ 
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[شبه لیدی] 


وقال أيضأً : 
أقول لظبي مر بي وهو راع 
أيا شِبة ليلى إن ليلى مريضة 

وقال أيضاً : 
يقولون ليلى بالعمراق مريضة 
فوالله ما أدري إذا أنا جئتها 


1Y 


أأنت أخو ليلى فقال يقال 
وأنت صحيح إن ذا لمحال 


فاقبلت من صر إليهاأعودها 
رها من دائها ام أزیدّها 


[ة تتھکموا] 


وروي أن رهطا۱۱) من بني أسد خرجوا إلى بلاد الشام في بعض تجارتهم 
فعتروا بالمجنون فقالوا : يا قيس ما منع أبا ليلى أن يتلافى أمرك ويتداركه إلا أن قد 
صار مشهورا في الأمصار ذكر ما دار بينكما من الرفث والفسوق» فھلا كمفت نفسك عن 
المعاصي وزجرتها عن القذع والأمور الفظيعة حتى يدوم لك صفاء المودة وغضارة 
النعمة اليا عما أنت بصذده؟ فلما سمع مقالتهم بكى بكاءَ متوجع وأنشاً يقول: 


الا إياالقن الدين تاتا عل رمات ق لرا ير 
الا ينهكم عنا تقاكم فقتهو :آم آت أناس قد جبلق على الكقر 
تعالوا نقف صفين منا ومنكم وندعو إلة الناس في وضح الفجر 
على من#يقول الزور أو يطلب الخنا ومن بقذف الخود الحصان E,‏ 
حلفت بمن صلّت قريش اه ا ا و 
وما خلقوا من رأس كل ملب صبيحه عشر. قد مضين من الشهر 
لقد أصبحت مني حَصاناً بريشة مطهة ليلى من الفحش وا کر 
من الخفرات البيض لم تدر ما الخَنا ‏ ولم تلف يوماً بعد هجعتها تسري ٠"‏ 
ولا سمعوا من سائر الناس مثلها ‏ ولا برزت في يوم أضحى E‏ 


(۱1۹) جماعة . 
)۱۲١(‏ وجدوا المجنون. 
)١۲١(‏ الخنا: المفحش . 
يقدف: يتهم بالزنا. 
الخود الحصان : العذارى الشريفات . 
(۱۲۲) جمرت : أي رمت الجار. 
الأفاضة : اللإفاضة من عرفات . 
النحر: من شعائر الحج . 
ملب : يرواية الوالبي كسر ي وزن‌البيت . 
)١۲۳(‏ المحش : الفحش والزنا. 
نسوي : آي تسلل ليلا لنلقى عشيقها. 


1A۸ 


برهرهة كالشمس في يوم صحوها 
هي البدر خسنا والنساء کراکت 
يققولون مجنون م بذكرها 
إذا ما قرضت a‏ 
فلا غت بعد ولا عشت بعدها 
عليها ا الله من دي صبابة 
ليالي أعطيت 
می لي زمان لواحيُرٌبينه 
لقلت ذروني او وكلامَها 


عطيت البطالة مقودي 


منمة لم E NNE‏ 
فشتان ما بين الكواكب والبدر 
ووالله ما بي من جنون' ولا سحر 
أبى وأبيكم أن يطاوعني شعري 
ودامت لا الذتا ال ملق الحشر 
ت معن بالوساوس والفكر 
تف اللتالى والسّنون ولا أدري 
و خان عا اا لاحر 
عل قلا الراشين نم افر عمرى 


. برهرهة : البرهرهة المراة البيضاء الشابة الناعمة الملمس‎ )٠۲١( 


1۹ 


[یا مقاب الوكر] 


ثم جعل يدور هائماً قد اشتد وسواسه وجنونه إِذ مر بعقاب ساقط على وكره. فدنا 


ألا يا عقابَ الوكر وكر ضريُّة 
ا لرك اغا 
بيني لنا قد طال ما قد تركَيا 
وقفت على مَرَانً ال ناقتي 
و اش البعران إلا ا 

اب ون ريقها 
إدا ا لیلی دک هتا 
فقال جميع الناس لما نشدتها 
تداویت من لیلی بلیلی عن الهوی 
ألا زعمت ليلو بأن لا أحبها 
بلى والذي لا يعلم الغيب ا 
بلى والذي نادى من الطور عبده 
لقد فُضلت ليلى على الناس مثل ما 


(۱۲) مرّان: جبل. 


قلوص : ناقة.» بكرء من الاإيل . 


)١۲١(‏ البعران: البعير يشمل الجمل والناقة. 


صبابة : غراما بصاحبتها. 
النشر: الرائحة الزكية. 


۷۰ 


a E E ll ES 
و زلت في صيد مُخصبة الظفر‎ 
بعمياءَ ا ندري أنصبسح ام نسري‎ 
۳ وما هلکت لي من قلوص ولا بکر‎ 
0 طيدة الل‎ 
يداوى به الموتى لقاموا من القر<""“‎ 
كما انتفض العصفور من بلل القطر‎ 
بلى» وفريق قال والله وما ندري‎ 
کما یتداوی شارب الخمر بالخمر‎ 
لى وليالي العشر والشفع والوتر‎ 
بقدرته تجري السفائن ذ فى البحر‎ 
وعظم أيام الذبيحة ا‎ 
على ألف ر ا ليلة القدر‎ 


بواضحة الخدين 


(۱۲۷) مفلجة الأنياب : متباعدة ما بين الأسنان وهو من علامات الحسن . 


[صبرا] 
وقال : 
e‏ بکي على يوم ميتتي لک و 
فصبرا لأمر الله إن حان يُومنا ف SSS‏ 
: فليس لأمر حمه الله ممدفع 


۷١ 


[أبيات و نغمات)] 


قال علي بن صالح : 


حججت مع أبي عيسى بن الرشيد» فبينا نسري ليلا إذ نحن بأعرابي یترنم بأبيات 
ما سمعت والله أحسن منهاء ونغمات ما كدت أسمع متلهاء وهی . 


ألا هل إلى شم الخزامى ونظرة 
ا من ماءِ الحجيلاءِ ء شربة 
فیا اثلاتِ القاع قد صحبتي 
ويا اثلاتِ القاع ظاهر بدا 
ويا أثلاتِ القاع من بين توضحِ 
ويا اثلات ا قلبي موکل 
آرم اننحدارا او فی ردني 
أحدّث عنك النفس إا ا 
وقال : | 
اجاج بیت الله في أي هودج 
أأبقى أسير الحب في أرض غربة 


ne 
050 لا اا السات غ‎ 


مسيري فهل في ظلکن مقیل ٩۳<‏ 
بجسمي على ما في الفؤاد دليل 

حنيني إلى أفيائكن طوی ل٩‏ 
> وجدوی رک قلي 
ويمنعني دين علي ثقيل 
إليك فحزني في الفؤاد دخيل 


2¢ ا 


وحاديكم يحدو بقلبي في الركب 


وقال : 
YT.‏ ( مء الححيلاء ٠‏ الماء الذي لاتصيبه الشمش : 


ا 


ومختربٰ بالمرج يبکي ھاس 0 وقد E‏ 

إذا ما أتاه الركب من نحو أرضسه ا ي برائحة الرکت 
فقال آہو عیسی : علي بالرجل»› فتفرقت الخيل في طلبه يمنة ويسرة»› فما کان إلا 
نة حنی أتي برجل غيل الجسم نال البدن عریان» فتال ل :من أنت لأمك الهبل؟ 


الوامتق المشغوف والله ناصري 
نا الناحل المهموم والقائم 
۳ جزل دانم وتحسر 
فحتسام يا ليلى فۋادي ا 
لعمري ما لاقی جمیل بن معمر 
ولم يلق قابسوس وقميس رعسروة 
ستشعر الحبٌ قلبه 
وېشر وهند 2 سعد ووامق 
وهاروت لاقی من جوى الحب سطوة 
ولم پخل منه المصطفى ا الورى 
أبيت صريع الحب أبكي من الهوى 
ولولا طروق الليل أودت بنفسه 
إذا هی زادت فی الٽوی زاد فى الهرى 
أا آنا الصا بك صبوة 
ألا إن دمع الصب ا 
لساني عي في الهوى وهو ناطى 
وکیف نط الصب كان سره 
عذيريٰ من طیفب اتی بد موهن 
ا فن جاده ماءُ مزنة 


)١۳۲(‏ الطروق: الزيارة ليلاء وهي على وزن فعوں . ومنها الطارق: على وزن فاعل» وفعلها 
(۱۳۲) دوهن : منتصف الليل » عرفه: رائحته الطيبة . 


رامة حزوى: أسم موصح . 


Ag 


ب رر ویظل 
أراعي احا والخليوذ ني 
ا كانت افة ۾ وعلقم 
بسروحي تقضي ما تحب وتحکم 
کسوجدي بلیلی لا ولم يلق مسلم 
ولم يلقه قبلي فصيح وأعجٌ 
ولا كاد داود من الحب ك 
وثوبة أضناه الهوى المتقشم 
وماروت فاجاه البلاءُ المصمم 
أبو القاسم الزاكي کی الى المكرم 
ودمعي على خدي يفن ويسجم 

مالظ ت وتسقمٌ ٩۳‏ 
فلا قلبه يسلو ولا هي ترحم 
وإن لم فة يوما به مُتكلم 
ودمعي فصيح في الهوى وهو أعجم 1 
وهل یکتم الوجد 2 وهو مرم 
ترامة حزوی عَرفة تقدم 
وأطرافه تبکي الندى تم سم 


 .)قرط(‎ 


O 


ا 


a 


تعر بصبر لاوجَدًل لا رئ 


كکأن فؤادي من تذكره ه الحمى 


الحمى إحدى الليالي الخوائر<"٠‏ 


وأهل الحمى يهفو به ريش طائر 


e‏ : فوالله لقد أبكانا خا ثم أمر له بو عیسی بأٹواب شريفة ودراهم 
كثيرة» فقلا فقلنا ايد الله OD N‏ فحداعله إلى ما سواه؛ 
وسله أن ينشدك بعض أشعاره . فقلنا له: هل لك أن تروي لمولانا الأمير شيئا من شعرك؟ 


فطفق يبکي ویقول : 

واني E FS‏ 
كا ليس بالشزر القليّل دا 
هجرتك اناا بذي الغمر ۴ 
٠‏ فلما مضت آيام دي الغمر وارتمی 
وإني وذاك الهجر ماتعلمينه 


الخ جلي اى اف ةه 


ال انى اال إا عاي 


)٠۳١(‏ الليالي الغوائر 


. عازبة : بعيدة‎ )١۳١( 


: الليالى السالفة. 


رائم : من رام . 


بالك بكا طفل عليه التمائمٌ 
كما الهجر من ليلى على الدهر دائم 
على هجر أيام بذي الغمر نادم 
ى الد لامتني عليك اللوائم 
كعازبة عن طفلها وهي رائہ(*"٠‏ 
على حين لا يبقى على الوصل هائم 
کما یتمنی بارد الماء صائم 


[أیها القب] 


وقال : 

الا أيها القلب اللجوج المعذل 
أف قد أفاق الوامقون وإنمسا 
سلا کل ذي ود عن الحب وارعصوى 
فقال فۋادي : ما اجتررت ملامة 
فنك لما إن عيتك حملت 
لحی الله من باع الخليل. بغیره 
وقلت اا ساف خالل اتس 

هي انني اذننت دتا علميه 
فان ئت هاتي نازعيني خصومة 
نهاري نهار طال حتى مللته 
وکت كذئب السوء د : قال ت 
الت التي من عير شيء e‏ 
فقالت ولدت العام بل رمث که 
وکنت کذباح العصافير دانیا 


فلا تنظري ليلى إلى العين وانظري 


. اللجوج هو المتمادي في خحصومته‎ )١۳١( 


المعرّل: المعاتب. 

طلاب : طلب . 

. ذئب السوء: الذئب اللئيم‎ )٠۳۷( 

البهم : صغار الماعز والخراف. 
غرثان : جائع . 

مرمل : جائع › معدم » لا زاد له . 


Vo 


أفِىعنِ طلاب البيضٍِ إنکنتتعقل "۰ 
ادنك في لیلى اال مضال 
انت بليلى مُستهام مول 
إليك ولكن أنت باللوم تعجل 
فۇاذك مايعيابه المتحمُل 
فقلت نعم حاشاك إن كنت تفعل 
انسر وأوفی بالعهسود وأوصسل 
ولا ذنب لي يا لیل ل فالصفح أجمل 
وإن شئت فتلا إن حكمك أعدل' 
وليلي إذا ما جئني الليل الال 
لبهم رعت والذئب غرثان مرم ٩۳‏ 
فقالت متیى ذا؟ قال ذا عام اول 
فهاك فكلني لا يهنيك ماکل 
وعيناه من وجد عليهن تهمل 
إلى الكف مادا الصاف فل 


)٠٤١(‏ سرار: أي آخرليلة من الشهر ؛ 


وقال : 
أقول لصاخبي والعيس تهوي 


ا من شمیم عرار ن 


وأهلكڭ اد يحل ال شل 


شهور ينقضين وما شعرنا 


فأماليلهن فخير ليل 
وقال : 8 


علام تخاف البين والبين نافع 


ا ي أن E‏ یرک 


ت 


وخير ر کنٹ أرجو د چ 
ا e‏ وکت محسدا 
ولم أرها إلا ثلائا على ش 


)٠۳۸(‏ العيس : البل جمع أعيس. 


نهر ي . بص ضر عه 


نا س 1 ره فا ا 
فما دعل العشية من عرار(۳۹١٩‏ 


وريا روضة غب القطار( ٠“‏ 


وأنت على زمانك غير زاردا؛٠‏ 
بأنصاف لھن DT‏ 


جفوت حذار البين لين المضاجم 
إذا كان قرت الدار ليس بنافع 
بغدر فإن البين ليس راشع 


وا أيام السرور الذواهب 
فا واد جاب رمان 
رمتني عيون الناس من كل جانب 
فصبرا على مكروهها والعواقب 

وعهدي بها عذراء ذات الذوائت 
بدا حاجبُ منها وضاحت بحاجب 


المنيقة و اسمان لموضعين بالجزيرة العربية . 


3 


ا رالا ل 
)۱٤۱(‏ زاٍ: عاتبولائم . 


لمعنى أنه لا مشعر بمرور الأشهر لا في منتصفها ولا آخر لياليها 


وقال أيضاً . 
أحن إذا رات جتمال قومي 
سقی الغيث الد بلاد قسومي 
على نجد وساكن أرض نجد 
وقال أيضاً: 
بنفسي مَّن لا بد لي أن أهاجره 
ومن قد رماه اناس ن فاتقاهم 
ومن أجلها احببت من لا حبني 
وكيف خلاصي من جوى الحب بعدَما 
وقد مات قبلى أل الحب فانقضی 
. وقد كان قلبي في حجاب یُکنه 
أصدٌ حياء أن يلج بي الوى 
وقال أيضاأً: 
پاش شُغلت بهجره ووصاله 
والله ما التفت الختون بنظرة 
وقال أيضاً: 


ي ت ٍ5 ر ك - 
ومفروشة الخدين وردا مضرجا 


شکوت إليها طول ليلي بعبرة 


a 9‏ بالدم - والمعنی هنا احمر اللون. 


e‏ : من تدلل التساء المثير. 
وابتسامهن دراً: ۽ بقصد الأستان . 


وان تلت الندار وان اا 
تحيات يرحلن ود 8 E E‏ | 


ومن انا في الميسور والعسر ذاكره 
4 ما ت اثر 
باففت 4 قد کن حینا 

به الحب الإعداء م أنت زائره 


a َ‏ بطن وظاهره 


فإن ِب أضحی الحب قد مات آخره 
و من دول الحجاب اق 
وفيك المنى لولا عدو أحاذره 


j‏ وذكرك خاطر ر 4 رادي 


۰ 2 ٣ ھ‎ ٣ 
۲۱٤٩ إدا جحمشته اس عاد بنفسی‎ 
م‎ 


فأبدت لنا بالغنج درا مفلجا ٠٤‏ 
أداوي بها قلبي فقالت a ١‏ > 1 


بين اسنانه مسافات وهو من علامات الجمال. 


VY 


بليت بردف لست أ سطیہ حمله 
وقال أيضاً: 
فؤادي بين سلاعي غريب 
لققد ا اللا 2 قل 


وإن تكن اقلوب كمشل قلبي 


وقال أيضاً: 
ومستوحش لم يمس في دار غربةٍ 
وقال أبضاً : 

بيضاءَ باكرها النعيم كأنها 


وترى مدامعها ترقرق مقلة 

خود إذا كشر الكلام تعسوؤذت 
أيضاً : 

وإب يك 9 لی و ل فاعترف 
وقال أيضاً: 

آله إنما أفنى دوعي وشفني 

وما لي ل يستنفد الشوفق عبرتي 

إدا لم أجد عذرا لنفسي ل أ 


. ترقرق: تناسل‎ )۱٤١( 


الأثمد: الكحل . 
)٠١١(‏ خود: حسنة الخلق رقيقته. 


تقصد : تقتصد في الكلام . 


۷۸ 


يجاذب أعضائي إذا ما ترَجرجا 


ينادي من يحب فلا يجيب 
تقارعه الصبابة والنحيب 
قل مذ علمت له ارت 
فلاكانت إذأً تلك القلوبُ 


م 
ولكنه ممن يود غريب 


قمر نط جن ليل اسوه 
إن الحسان مظنة للحسّد 
سوداء ترغب عن سواد الإثمد؛٠‏ 
تخي الجا وإن تكلم تقصد ٠٤١‏ 


طوال الليالي من قفول, إلى نجد 
بهجر إلى يوم القيامة والوعد 


خروجي و ا 
إذا كنت مسن دار الأحبة نائيا 
حملت على الأقدار ما كان جاریا 


قال: فرغ من إنشاد هذه الأشعار ظهر له غزالان في أصل جبلء فتبعهما حتى 
وقف بحذائهما وجعل ينظر إليهما ويبكي ويقول : 


أيا جبل الثلج الذي في ظلاله 
غرالان شا في نعيم وغبطةٍ 
ارغتهما ختلا فلم اهما 
خليلي ما 1 عمرو فمنهما 
فما صاديیات جمن وما وليل 
يرين حباب الماءِ والموت دونه 
بأكثر مني حسرة وصبابة 
خلال ايى ن أ مُکلم 
اقل حاجتي وحدي فيا ج 
وان اخ الناس مني EEE‏ 
ومن قادني للموت حتى إدا صفت 
وقال أيضاً: 
وصرت بقلب عاش أما نهاره 


غزالان مكحولان مؤتلفانٍ 
ورغدةٍ ن ناعم عطران 
اوش کا د سا فلا 
وأما عن الأخرى فلا تسّلاني 
على الماء دون الورد هن حوان ٩۱٤۷‏ 
وهن لأصسوات السقاء روان )٤٤۸(‏ 
إليها وا..شن الفراق غرانى 

للیلى بحاجي فامضيا وذرانی ٠٤۹‏ 
قضیّت على هول وخوفِ مکان 
وشوقاً لها مَن لو يشاء شقاني 


أصابك من وجد علي جنون 
. واا ل فان : 


ف فف ت اد ردغ وجهه يدور في الصحراء فمر برجلین قد قنصا 
یا ورنطاه فدنا منهما المجنون وتأمله ساعة ثم قال لهما اختارا شاة من غنمي مكانه 
وخلیاه» فأبيا عليه › ااا ق وا ا ا ئم خلياه» 
فأنشاً يقول : 


. صادیات : عطشی » جمن : استرحن وذهب إعياؤهن‎ )۱٤۷( 
. الورد: إتيان الماء‎ 
حوان: جمع حائنة أي هالكة.‎ 
حباب الماء: بالفتح أي معظم الماء وقيل نفاخاته التي تعلوه [راجع حار الصحاح].‎ )٠٤۸( 
روان: من رنا إلى الشيء إذا أدام النظر إليه.‎ 
السقاء: صوت انسکاب الماء من القربة.‎ 
. ذراني : اترکاني‎ )۱٤۹( 


۷۹ 


رنت شاتي شبه لیلی ولو أبوا 
فلو کنتما حرین ما با فعا 
وأعتقتماها رغبة في ثوابما 
وقال أيضاً: 
يا صاحبی اللذين اليوم قد أخحذا 
إني أرى اليوم في أعطاف حبلكما 
وأرشّداها اف خضراءَ معشبة 
وأورٍداها ر لاق د گا 


ترغبا في ناق ر غير زائد 


في الحبل شبهاً لليلى ثم غلها 
يرمأ وإن طلبت إلفاً فدّلأها 
من ماء مزن قريب عند مرعاها 


0 ثم أنه مر ببني عمه» a A SE‏ 
لیلی وکیف حبك لھا؟ فإذا ذکرت لیلی له رجع | ليه عقله فيجلس إليهم يحدثهم 
وينشدهم ما قال فيها من الشعر. فیقولون والله ما به من جنون وإنه لعاقل › فإدا سمع 
ا e e‏ 


ا من E‏ إل اا 
ادا ذکرت ا EE‏ وان 
وقالوا صح ما ..» طيف جنة 
وى ات ج غفا ذکرّها 
وشاهد وجدي دمع کی وح ها 
تجنبت لسیلی أن يلح بي الهسوى 
فما فل أدماءُ بات غزالها 
جاج مں ليلى ولا أم فرقد 
ا 
)٠١١(‏ الدموع . 
)٠١١(‏ مغزل: أم الغزال. 

عرار: نبت طيب الريح . 

خلب : السحاب الخادع الذي لا ماء فيه . 
)٠١١(‏ أم فرقد: الفرقد هو ولد البقرة. 


فأصبح مذهوباً به كل مذهب 


ِ‫ 
يضا ا نجنجي 


روائع بي من هوى KESE‏ 
ولا المم إلا بافتراء ات 
يغوص عليها من أراد ي 
برى اللحم عن أحناءِ عظمي ومنكبي 
وات كان الحب قبسل. التجنب 
بأسفل هي ی رار و ا(0 
عضيضة طرف رعيها وسط ربرب ٩۱٩٩‏ 


نظرتٍ خلال الركب في رونق الضحى 
إل ظعن نجاف کان فادها 
ولم ار لیلی غير موقف ساعة 
فاش من لیلی الغداة كناظر 
EOE IEE‏ ا مالك 
چا ا آرسیٍ e.‏ سکانه 
وما يسك الا من 2 نقصة 
خوارج من نعمان أو من سفوحه 
ا حظةُ الأوفى إذا كان ا 
لقد عشت من لیلى زا أحبها 
ولما رأت أن التفرق فلعة 
أشارت بموشوم EEG‏ 


غضيضة الطرف: تغضه حياء. 
ربرب : قطيع من بقر الوحش . 


)٠٥١۴۳(‏ قطامي : الصقر طائر من الكواسر يشبه النسر. 


عرقب : الطريق الضيق . 
)٠٥٤(‏ زهاء‌ها: شبهها. 
الأثل: شجرء واحدته (أثلة) . 


الأثلب: بالفتح والكسر هو التراب أو الحجارة. 


جفن السيف : غمده. 


)٠٠١(‏ المحصب هو موضع الجمار بمنى المُفْرفة. 


. تبیر: اسم جبل‎ )۱٩( ٠ 
المعصب: الذي لف رأسه بعصابة.‎ 
الموماة: الصحراء.‎ )٠١۷( 
الطليح : البعير المهزول.‎ 
. نعمان: اسم جبل‎ )۱٥۸( 
. کبکی: منکبات‎ 
E الدمقس: نسيج فاخر»‎ )٠١۹( 
. هداب : خیط رقیق‎ 
. موشوم : عليه وشم وهو يصف هنا يدها‎ 


۸۱ 


ra PE 
EO, عم أثل أ‎ 

ب منی ترمي جمار المحصّب ٠*9‏ 
مع الصبح في أعقاب نجم مغرب 
صد انها تد ٢ه‏ الريح يذهب 
عليه ضبابٌ مثل رأس المعَصّب*٠‏ 
طلیح كجفن السيف تهدَى لِمركب °0 
إلی البیت.أويٌطلعْن من نجد کبک ب۰۰ 
وان جاء يبغخي EE.‏ لم ينب 
رى الموت منها في مجيئي وم ڏهبي 
أا مي ا ق اي 
من اللين هداب الدمقس المهذب ٠*١‏ 


[أیا جبلى دعمان] 
قال عوانة : 


خرج منا رجل إلى وادي E‏ یمتارون('"')» ا على طريقهم 
وعثروا بالمجنون» فقالوا یا فیس نراك خا لليلى؟ فقال نعم » قالوا فاد تأتي جبلي 
١ء‏ مان؟ قال فأية ريح تهب من أرضها؟ قالوا: : الصباء فأقام بها وأنشاً يقول : 


أيا جلى نعمان بالل خا 
أجد بردها أو يشفِ مني ا 
فإن ريح إذا م 
ال إن EEE e‏ 
وصل الناعجيّات بالضحی 
وأنتِ التي هيجت عيني بالبكا 
وف وات عینی بلیلی وا 
خليليّ قوما بالعصابة فاعصبا 
وقال : 


. يمتارون: يطلبون طعاما‎ )۱١١( 
أسجم : أسال دمعها.‎ )۱١١( 
. عرباها: ماؤها الجاري‎ 
سجومها: انسکاب دمعها.‎ 
قذديت عيني : سقط فيها ما ليس منها.‎ )۱١۲( 
, مأ يسقط ف في الجين.‎ : e 


کا افلم شض تد م دیع 


)١١۳(‏ العصابة 


سبي الصبا يلص إليّ نسيمُها 
على كبدٍ لم يبق إلا صميمها 
على نفس محزونٍ تجلت همومها 
ولذ ب ا بدار نقيمها 
وأققل داء اين قديمها 
ولذة عيش قذ تولى نعيمها 
فأسجم عرباها فطال سجومها(") 
قذاعا وقد يأتى على العين شومها""٠“‏ 
علی کب لم ببق إلا رمیمه ا۳٣٩‏ 


خليلي مرا بي على الأبرقٍ الفرد 
ألا يا صبا نجل متى هجبٍ مِن نجد 
إذا هتفت ورقاءُ في رونق الضحى 
بکیت کما یبکي الوليد ولم أزل 
وأصبحتُ قد قضيت كل لبانة 
إذا وات زاد الهوى ke‏ 
وإن قرت دارا کیت وان تأت 
أحر إلى نجد وطيب ترابه 
ألا حبذا نجد وطيب ترابه 
وقد زعمورا أن المح إذا دنا 
کل تداوينا فلم يشف ما بنا 
على ا قرب الدار ليس بنافضسع 


وعهدي بليلى حبذا ذاك من عهد' ٠‏ 

فقد زادني مسرا رجدا على وجدي 
ع غضٍ النباتِ من الرند"٠‏ 
خا واو الذي لم أكن ابدي 
تهاميّة واشتاق قلبي إلى نر۱۹0 
وإِن بخلت بالوعد مت على الوعد 
كلفت فلا للقرب أسلو ولا البعمد 
وأرواحه إن كان نجد على العهر”"١‏ 
وأرواخ إن كان تج غل الحهة 
ا وأن النأي يشفي من الوجد 
على أن قرب الدار خير من البعد 
إذا کان من تهواه ليس بدي ود 


)١٦١(‏ الأبرق: كثيب به حجارة» ورمل وطين مختلطةء الفرد: الوحيد. 


. ورقاء: حمامة‎ )٠٦٠١( 


الرند: نبت طيب الرائحة ينمو فى البادية العربية . 


(۱١١‏ لبانة : حاجة. 
تهامية : نسبة إلى تهامة العربية . 


)۱١۷(‏ في نسخة أخرى من ديوان المجنون» وجدت البيت على هذا النحو: 


أحن إلى نجي فياليت أننى 


[الشوق] 
ثم مضی على وجهه واشتد به الشوق فکان لا یلبس قمیصا إلا خرقهء ولا درعا إلا 
مزقه . وترك محادثة الناس وصار لا يفقه شيئاء قد اختلس لبه واختطفه الأحزان 
والكرب» وخامره الجنون وعلاه الأمر الفظيع ء فإذا ذكرت له ليلى آب إليه عقله وأفاق 
من غشيته وتجلت عنه غمرته» فإذا قطع ذكرها عاد إلى وسواسه وسوء حاله. يأنس 
بالوحش ويستريح إليه» ويتنسم الريح من تلقاء نجد. 


A 


[أیا هجر لیئی] 


فال الوالي : شم ولي علیهم وال بن احق" قال: فینما نوفل في بعض طریقه 


8 فنا منه فقال ا a‏ 


a‏ فقال 


له بعض أصحابه آتدري من هذا؟ قال لاه الوا هذا ا قال نوفل : : والله 
لقد کنت أحبه وأحب لقاءه فکیف لی بالدنو منه؟ قیل له إذا ذكرت له ليلى فإنه يأنس. 
فدنا منه نوفل وقال: أيها المشغوف إن ليلى تقرا“"'“ عليك السلام . فلما ذكرها رجع 
إليه عقله وأقبل إليه يحدثه كأصح ما يكون»من الرجال وهو يبكي وینکت الأرض بأصبعه 


ويقول : 


ایا هجر لیلی قد بلغت بي المدى 
عجبت لسعي الدهر بيني وبينها 
فيا حبها زدني جؤى كل ليلة 
تکاد يدي r‏ إذا ما لمستها 
ووحه له EE ES.‏ 
ويهتز من تحت الثياب قوامها 
فيا حبذا الأحياءُ ما دمت فيهم 
وإني لتعروني لذكراك نفضة 
عسى إن حججنا واعتمرنا وحرمت 
فماهر إلا أن أراهافنجاءة 
فلو أن ما بي بالحصا فلق الحصا 
ولو آن ما بي بالوحوش لما رعت 


)١٦۸(‏ أي تقرئك السلام أو تقرأً عليك السلام. 


وزدت على مالم یکن بلغ الهجر 
العا اف ا ا سك افر 
ويا سلوة الأيام موعدك الحشر 
وينبت في أطرافها الورق النضر 
به تكشف البلوى ويستنزل القطر 
كما اهتز غصن البان والفنن الخضر 
وا دا الأنرات إن حبك القر 
كما انتفض العصفور بلله القطر 
زيارة ليلئ أن کو اللاالأجر 
فأبهتٌ لا عرف لدي ولا نكر 
وبالصخرة الصماء لأنصدَعَ الصخر 
ولا سشاعها ألا الت وال 


ولو آن ما بي بالبحار لما جرى 


قال له نوفل : 


بأمواجها بحر إذا زجر البحر 


الحب صيرك إلى ما أرى؟ قال: اللهم نعم وسيبلغ بي أكثر مما ترى» واندفع 


Rs 


أيا حدجات الحي حين تحملوا 
Cl Ca SE‏ 

ا ا 
فلو لم يهجني الطاعنون لهاجني 
تداعین فاستبکین من کان ذا هوی 
لعمري إني يوم جرعاءَ مالك 
وما كاد قلبي بعد أيام as‏ 
ان انھمال الدمى EE‏ اا 
E‏ غو ا کان مني EOE‏ 


e‏ چ 
يضعفنو ا ا 
Ca‏ ا الات a‏ ماقأ 


م 


CO‏ ا حخمع چ الکن وه المحفة ا تر کنها الشاة 


Mw. 
حادک ام ک-‎ 
سب بپ‎ 


E 


دی سلم لا جادكن ا 
بلينَ بلى ماإنذلهن رجوع 
ma‏ وهي آمس 
ع ورق في الديار 
نوائح لا تجري لهن دمو 
لعاص لأمر العاذلين میک 
إلى بأجواز اإبدي یریع ٩۷۱‏ 
وکت E‏ لے لسريع 
كماندم الخون جن ی 
كبينك يأتي بختة فيروع 
نهيتك عن هذا وأنتِ جميع 
هناك ثنايامالهن طلوع 
من الأهل والمال التليدنزيع 
وقالوا تبوع للضلال مطيسع 


“4 


(IVT) 


تعس هادنه محتمعه لا 1 
ُي اتعناصر وهي عخس e‏ 


وقال أيضاً: 
خليليٰ هذا الربع أعلم آية 
سأالتكما بالل لمُاقضيتما 
بجودي على ليلى بودي وبخلها 
أحنْ إليها كلما ذرٌ شارق 
فواله ثم الله إني لصادق 
كلامك أشهى فاعلمى لر أناله 
ا ف ت فاعلمي 

لقد أكثر اللوام فيك مَلامتي 
س رلت :الى a g‏ 
فجئت خحوف و س 
وکیف زي القلب عنها تجلدا 
فلو نها تدغو الحمام أجابها 
ولو مسحت بالكف أعمى لأذهبت 
ا تسبي بوجهها 
فلك التي من کان داءٌ دواؤه 


fa 


د 
e‏ 


)۱۷٤(ا‎ 
(“YO 


فبالله عُوجا. ساعة ثم 
لليلى وأن الحبل منها 
على فقد وليتما الحكم فاحكما 
علىّ» سّلاها أينا كان أظلما 
کحب النصاری قدس عیسی ابن مریما 
لذكرك في قلب أجل وأعظما 
إلى النفس مر برد الشراب على الظما 
لنکر ولا أحببت حبك مأثما 
رکا لہا أبدوا 
بأن ائتنا سرا إذا اليل أظلما 

أحاذر ااا ف ونوما 
ولم نجترح يا صاحٍ و 
وقد أورثت في القلب اء مها 
SKE NEE‏ 
وشیکا ثم عاد بلا ن 
ترين منها عفة وتكرما 
وهاروت کل السحر منها تعلما 


2 
At 


® فلما اتم هذه الأبيات قال له نوفل : هل لك أن تجىء معي حتى أقدم يلاد 
وأخطبها لك وأرغبهم في جميع ما يحتاجون إليه؟ قال هل أنت فاعل ذلك؟ قال «نعم 
والله إن حرجت معي لأجهدن ولو غرمت فيك ملكي وما حوته يدي» ثم أمر فأدخل 
الحمام وأمر الحجام فأخذ شعرء. وغير حايته وكساه كسوة فاخرةء فلماخرج نوفل أخرج 


الان ت من بلادهم بلغهم ذلك فتاوه بالسلاح الشاكي » دقالوا 


«والله لا يدخل المجنون اا وق أهدر السلطان دمه» وأقبل عليهم نوفل وأدبر فأبوا 
إل المحارية وتشمروا للمقارعة» فلما رأى نوفل ذلك قال «انصرف فإن الأمر عندهم 
لصعب» فانصرف المجنون عنه بخيىةء» وقد کان أمر له نوفل بقلائص فردها عليه » وقال : 
ما وفيت لي بالعهد ثلاثاء وأنشأً يقول: 
روت فاص التي ا راي ت اا 
وراحوا مقصرين وخلفوني ‏ إلى حزْنٍ أعالجه شديد 
الي فيال كا و دي ال 


AA 


[توهش انمجنون] 
وحدثت عن ابي عمرو الشيباني ٠۷‏ قال : کان سبب توحش المجنون أنه کان 
ذات يوم بقرية فناداه مناد وهو يقول : 
کلانا يا اَي نحب ليلى و ال اا 
لقد ختلت فؤادك ثم باتت بقلبي فهو مهموم مصاب 
قال : فتنفس الصعداء وغشي عليه ساعة» فکان سبب توحشه هذه الأبيات . 


)١۷١(‏ عالم اللغة والأدب وراویتها من نحاة الكوفة المشهود لهم بالعلم والثقة والدراية» توفي سنة ۲٠١‏ ه 
وفي رواية أخحری ۲٠٠‏ ه. 
وتؤكد الشواهد ان ہا بکر الوالبي راوية ديوان مجنون لیلی أو بمعنى آخر خان ورت سمح ا عمرو 
الشيباني ولقيه في نهاية القرن الثاني الهجري أو في أوائل القرن الثالث الهجري . [راجع مقدمة تحقيقنا 
للديوان]. 


A۹ 


[هكاية انناس] 


قال آبو بكر الوالبي : لما انصرف المجنون عن نوفل بخيبة» وأبى أهلها أن 
بزوجوها منه» مر على وجهه والصبیان يصیحون «من أراد أن يرى عاشقا سمینا فلینظر 


ece ot ۰‏ 
إلى هذا» فأنشأً يقول : 


اس 


اری الناس اما مه ر سحدد و صله 


و وأما مں حلا فن 


2 2 3 : 
ا ا ا ا و وأني بكم حتی الممات ضنب' 


سواك وإن قالوا بلى سيلين 


وبالااء المحب > يتقضى 
زعت ی ا قن الخد بعضا 


2 & ص 


ES‏ ا يتر 

| e ٤ ۳ . ٣ 
د ار ضا‎ 2 
۵ ۹ م 2 م‎ 
رباص من انحوزان فی بلند قفر‎ EE ERE ET 

ans‏ سا سر 3 3 2 م 

۳ 

< ا‎ ew 
إلا ا کن حم مي مشار د وب وناوی بالعشى إلى و‎ 


» ۹ د 6 ۳ a‏ 
مص أدا متنا ضحعب ي بر 


ونترن يوم البعث والحشر والنشر 


أراعي الفرقدين مع الشريا 
علقت اة الخسدين ردا 
أهيم بذكرها وأظل صَبّا 
إلايا ليت لحدذك كان لحدي 


كذاك الحب أهونّه شد ۷2 
تشه حسنَ مطلعها السعود٠‏ 

وعيني بالدموع لها تجود 
!ذا ضمت جنائزنا اللحود 


قال : فبینما هو دات يوم يدور إذ أبصر سربأ من الظباءء فأنشأً يقول : 


أأترك ليلى ليس بيني وبينها 
هبوني امراً منکم أضل بعیره 
وللصاحب المتروك أعظم حرمة 
عفا الله عن ليلى الغداة فإنها 
فما أكثرّ الأخباز أن قد تزوجت 


سوى ليلةٍ إني إذا لصبور 
هة إن الذمام كبيسر 
على صاحب ين أن يضل بعير 
إذا وليك حكماً علي تجور 
فهل يأتيني بالطلاق بشير . 


ETO EEDA EERE AEGEAN n 
۴ 0 ٤ 
ا‎ f © o, 
اراعى قف وار شت‎ {YAN} 
٠ 08 ا و ا ج ا‎ a 
1| ٤ 4 ا‎ ` hl 
. نش قلا . بجأ ل ر ااي تھ‎ 
4 3 o 
اسلا الجرهش.‎ 
کے ۳ ر‎ 


ON 
٤ چ ږ ی‎ 
05 


TAY 


۹۱ 


[وتذکر لیدی] 

وقيل : خحرج الملوح أبو المجنون في عدة من عشيرته ومعه المجنون وذلك قبل أن 
يفشو أمره» خمر واد قال له والبلاکث» فینما هم في سرهم إذ قال المجنون لفتی نه 
کان يأنس به ويفشي سره إليه «ويحك إني ي دكرت ليلى ولا بد والله من الانصراف فن 
نفسي تکاد تھلك شوقا إليها» فناشده» فار فقال «استأذن أباك» فقال «إِذاً لا يأذن لي 
ولکن آنا منصرف وحدي» قال «وأنا معك ولکني أعلم أ جي » فأعلمه فقال «وأنا معكما» . 
فتخلفوا كأنهم يقضون حاجة ثم عبروا وحولوا رؤوس إبلهم . وقال: 

بينما نحن بالبلاكث بالا 8 چ والحين توي هوبا 

خطرت خطرة على القلب من ذك راك وهناً فما استطعتُ مضيًا 

قلت لبيك إذ دعاني لك الشو E EE‏ المطا 


- قال الوالبي : فلما طار به الوجد “٦‏ ولم یقدر على النظر» حرج متنکرا یرید حي 
لیل » ء فلما انتهى إلى قرب الحي بقي محيرأً لم يدر كيف بحتال ويصنع في دخول الحي 
عسى أن ينظر إليها نظرة» فبينما هو كذلك إذ رأى عجوزاً معها سائل في عنقه سلسلة 
تدور به على الأبواب» فقال يا عجوز ما تريدين من هذا السائل؟ قالت «نصف ما يأخذ» 
قال «ضعي هذه السلسلة على عنقي وخذي ما علي من الثياب» فوضعتها على عنقه 
وأقبلت تدور به على الأبواب والصبيان يرمونه بالحجارة ويصيحون بالكلاب عليه فلما 
صار قريبا من خباء ليلى أنشد يقول: 

هنیا اا أخذت وليتني وأعطي کل یوم ثیابیا 

اا ان ا ا اا الاک عا کا 

خليلي لو أبصرتماني وأهلها ی حضور خلتماني سوائیا ٩٣‏ 

| زا وات الحيّ حلفت موقدي ا أسعى ك ردائیا 


)۱۸١(‏ الحب الشديد. 
)۱۸١(‏ سوائي : آي شخص آخر سواء من فرط تغير حالي . 


۹ 


أفتل راس ا وتقودني 
وقد أحقد الصبيانٌ بي 
فقامت والنسا من أجلها 
معڈبتي لولاك ما كنت سائلا 
وقائلة ا لتشاتة 
أصاحبة المسكين ماذا أصابه 
وما باله يبكي فقلتِ لما به 


بني عم ليلى من لكم غير أنني 


وددت على طیب الحياة لو انها 
فما زادني الواشون إلا ضار 
فيا اهل لیلی كر الله فيكم 


فما مس جنبي الأرض حتى ذكرتها 


غخر هر الال ت ااا 
علىٌ وشڌوا بالكلاب ضواریا 
فا ارحموا ضعفي وشدة ما بيا 
تمشین نحوي إذ سمعن بکائیا۸) 
أدور على الأبواب فى الناس عاريا 
فقلت أجل N‏ 
ا ی ا ا 
الا إنما اہک لھا لا لما بيا 
د لل ما حت القرابا 
یزاد للیلى عمرُها من حياتيا 
وما زادني الناهون إلا أعاديا 
من امثالھا حتی تجودوا بھا لیا 
وإلا وجدت ريحها في ثنائيا 


(۱۸۲) هيوبا : خائفة وجلة. ۰ 
النسا: محففة من النساء صو باتہا : 
(۱۸۳) يمشي الوجى : يمشي حافي القدمين. 


۲ 


[طبيجان] 
فلما فرغ من شعره مر على وجهه عریانا لا يلوي“ على شيء. فمر بطبیبین 
رهما على قارعة الطريق فدنا منهما وقال : هل فیکما من يداویني؟ فالا : من أنت؟ قال : 
المجنون المستهام» فالا : : ما للعشاق عندنا دواء هو أبلغ من حبيب ضجيع إلى جنبه. 


فقال : 
ا لو داويتمساني ارتا 
فقالا بحزن : مالك اليوم حيلة 
وقالوا دواء الحب غال bb‏ 
a‏ حتی کتبت وصیتي 
فما خير عشي ليس يقتسل أهلّه 
ألا حبذا اش الأوانس كالىدمى 


فما لكما تستغنيیان عن الاجر 
فت کمندا أو عر نفسك بالصبر 
رخیص ولا ينبيك شيءُ کمن يدري 
ونشرت أكفاني وقلت احفروا قبري 
كما قل العشاق في سالف الدهر 
وان اکن یسکرن الفتی یما سكر 


قال : فما مضی إلا قلیل إذ هو بغراب ساقط على شجره ینعق فدنا منه وقال : 


ألا يا غرابٌ البين هيجت لوعتي 


ا 


ولا زال دام فيك فوق 
ولا زلت عن عذب المياه شر 
فإن طرت أردتك الحتوف وإن تقع 


. لا يهتم بي شيء مهما کان‎ )۱۸٤( 
يفسخ : ينقطع » وينفصل عنوة.‎ )۱۸١( 
. فوق: صوب نحو الأعلى‎ )۱۸١( 
تفرخ : : تضع فراخا وهي صغار الطير.‎ 
EE منفرا‎ )۱۸۷( 
. يرضخ : يداس عليه‎ ) 
. ت : جمع حتف وهوالموت‎ 


۹٤ 


فويحك خبرني بما أنت تصرخ 
فلا زال عظمٌ من جناحك ُفسخ(۰٨۱)‏ 
فلا نت في س ولا نت تفرخ ٩۸‏ 
ووکرك مهدوما وبيضك یرضخ(۸۷٠)‏ 
َقَيّض خان تك ينفخ(۸۸٠)‏ 


وعانيت قبل الموت لحمّك مشدخا عل جر رالتاز شوى وخ 
ولا زلتَ في شر العذاب مخلدا وريشك منتوف ولحمك يشرخ 
وقال : ۰ 
أقول وقد صاح ابن دأبة ٠ E‏ ببعد النوى لا أخطأاتك الشبائك ٠١‏ 
افي کل يوم رائعي أنت روعة ببينونة الأحباب إلفك فارك٠‏ 
ولا بضت في خضراءَ ما عشت بيضة وضاقت برحبيها عليك المسالك 
وفارقت أم الأفرخ السوء عن قى وناحت على ابنيك الضروس الماحك ٠"‏ 
وأصبحت من بين بين الأحبة هالكأً كماأنا من بين الأحبة هالك 
وقال : ) 
أمن أجل غربانِ تصايحن غدوة ‏ ببينونة الأحباب دمعك سافح 
نعم جادت العينان يني بعبرةٍ ٠‏ كما سل ين نظم اللاني تطارُح 
ألا يا غرابٌ البين لا صحت بعده وأيكنَ من أوداج حلقك ذابح 
يروع قلوبٌ العاشقين ذوي الهوى إا أمنوا الشنحاج أنك صائح" ٠‏ 
وعد سواءَ الحبٌ واتركه خاليا وكنْ رجلا واجمح كما هو جامح 
ثم مضی على وجهه. فینما هو يدور إذ مر بأطیار على أشجار يجاوب پعضها بعضا 
ویهدرن. فدنا منهن وقال : 
ألا يا حمامات الحمى عدن عودة فاني إلى أصواتکن ون 
فعدن فلما عدن عُدن لشقوتي وکدت بأسرار لهن أبين 


(۱۸۹) ابن دأبة : كناية عن الغراب. 
الشبائك: على وزن فعائلء وهي شباك الصياد. 
)۱۹١(‏ راثعي : مفزعي . 
بينونة : فراق» هجر»ء بعد 
فارك : من فرك الثوب أو السنبل إذا افتته . 
)۱۹١(‏ الأفرخ السوء: صغار الطير الملاعينء عن قلى : عن كراهية وعن بغض . 
الضروس: على وزن فعول» وهي صيغة مبالغة أي شديد . 
المماحك: المبغض . 
(۱۹۲) الشنحاج : صوت الغراب . 


۹4o 


وعدن بقرقار الهمدير كأنما 
فلم ترعيني مثلهنْ حمائماً 
ك حمافات جمیعاً پعيطل 
فأصبحن فد قرقرن إلا چ 
تدر لیلی على بعد دارها 
دا ما خاد للنوم 
تداعين من بعد ا تألفا 
فيا ليت ليلى بعضهن وليتني 
سنك عصا خيزرانة 
وقال أيضاً : 

أجَدَكٍ يا حماماتِ بطوق 
أغرك يا حمامات طريق 
وأني فد برانى ي لحب حتى 
راد لله محلك في لبي 


أرق عينه 


1 £ 
ولست وإن حننت اشد وجدا 


وبي مشل الذي بلا غير أني 
أما والله غير لى وبغض 
لقد جعلت دواوین الغخواني 

فقَذّمًا کنب آرجی الناس عندي 


شربنَ مُداماً و بهن جنونٰ ٠۹۳‏ 
بکين فلم تدمع لهن م 
فأصبحن E‏ ر 
لها مشل نوح النبائحات رنین 
رواجف قلب ا وهر حزین 
ا ورق رشهن غصون 
فقلّبن أرياشا وهن کن 
أطيسر ودهرٍي عندهن رين 
إذا غمزوها بالأكفٌ تَلين 


فقد هيجتِ م E a‏ 
ال من ا وی5٠٠‏ 
ولکني أا وتعلنينا 
حل عن العقال وتعقلین(٥۹٠‏ 
أسد ولم أزل جَزعاً حزينا 
سوی دیوان لیلی مُمحلین ۰۹ 
وأقدرهم على ما تطلبينا 


(۱۹۳) قرقار: ترديد الصوت. 
والهدير صوت الماء القوي عندما ینزل من شلال أو جدول أو نهر أو غيره. وقد شرحها البعض على أنها 
صوت الحمام وهذا خطاً بین لأن صوت الحمام يسمی (هدیاا) ولیس (هدیرا) . 
والمدام : الخمر أو اسم من أسماء الخمر. 
)۱۹١(‏ محلك : المحل الإجداب» ومعناه انقطاع الا ي 
السلامى : العظام . 
)۱۹٩(‏ أحل: امتنع واتخلص. . 
العقال على وزن فعال وهو الاسر . 
)۱۹١(‏ ممحلين على وزن مفعلين» أي منروكة مهملةء لا يلتفت إليها. 


۹٦ 


وقال أيضاً: 

أإن سجعت فى بطن واد حمامة 
كأنك لم تسمع بكاءَ حمامة 
ولم تر مفجوعا بشيءِ يحبه. 
بلى وأفق عن ذكرٍ ليلى فإنما 


وعصياني عليك العاذلينا 


تجاوب أخرى دمع عينك دافق 

بليل ولم نك إلفُ ا 
سواڭ ولم بعشی كعشقك عاشی 
أخو الحب من ذاق الهھری و انق 


ثم جلس متفکرا حزینا ثم هام على وجهه» فبینما هو سائر إِذ مر بسرب من قطا 


ظا فقال : 


وأ تطاول نرتي جاه 
فإنی القلب إن کا 
فأإن لم أمت غا وف وة 


إذا جلسوا في a‏ نذروا دمي 


ودون ي مر هر الرماح انها 
و مقيل الموت تحت ظباتها 
إذا غمزت أصحابهن ترنمت 
قطعن الحصى ا حتی تفلقت 
أخحاف الموت إن يشحط النوى 
سلوا م عمرو هل ينول عاش 


(۱۹۷) صبوتي : ميلي وافتتاي . 
فتور: ضصعف» هدوع . 
(۱۹۸) مقیل : من قال يقيل» إذا استراح . 
الظباة : جمع ظبة وهي حد السيف . 
(۱۹۹4) معطفة : مائلةء أو متمايلة. ٠‏ 


۹۷ 


e تال اء‎ aE E 

ونيران شوقي ما بهن فور 
ا عد فيمن E.‏ نسیسر 
RAE E‏ فير 


جمر ثاقب ي 


ونل وشريان لهن مج ٩۹0‏ 
E Er‏ لشت ق کر a‏ 


قلائد في أعناقها وظفورٌ 
فا کا e‏ ذاك ^ 


الا قل لليلى هل تراها مجيرتي 

أظشل بحرن إن تغنتُ حمامة 
a‏ وترنمت 
لهارفقةيسعدنهافكأنما 
بچزع من الوادي فضاء تل 
به بقر لا يبرح الدهر ساكنا 


وقال أيضاً : 


وشق عصا الجيرانِ يوم ترخلوا 
براعة مكروءِ من البين لم يكن 

محبٌ أتاها أن ما بين بيشة 
أيذهب عقلي بعد علمي وإن علا 
ومستجهلي Ù‏ بعد التحلّم ا 
تعودن قتل المسلمين كانما 


(۲۰۰) صحل صوته : آي بح صوته . 


۶ 


من الوْرقٍ مطرابٌ العشيّ بكور 
فلا صحل ری به وصفي ر( '") 
تعاطيین کاسا نهنن تدور( '") 
O E E‏ 
وآاخر واي الخال سر 


وبان الآخلاء ا 
نوی بالكليبيات عنك تجو ;“( 
لها دون تکدیر نکیر 
ونجران مخضر الجناب مَطيرٌ 
عذاري من بعد المشيب قتير 
أشار بلیلی نحوهن مشير 


لهن دماءُ المسلمينَ طهورُ 


)۲١١(‏ يسعدنها: عادة جاهلية وهي اجتماع النسوة لمساعدة إحداهن ۽ وعادة ما يكون ذلك في الجنازة بالعديد 
فى القرى والأحياء الشعية العربية› وهذا بالطبع لا یتقی بي 
حال عن الأحوال مح القيم والمبادىء الإسلامية فکما علمنا الإسلام ورسوله که : لیس منا من اطم 
الخدود» وشی الجيوب»ء ودعا ندذعوة الجاهلية الأولى . والمساعدة تکون في الأفراح اش بتقديم التهاني 


والبكاء والعويل وهذه العادات تنتشر بالذات و 


والمعاودة في الأعمال التي بتطلها الفرح . 


ولا مانح في المساعدة في الماتم بتقديم التعازي وغالباً ما کون آهل المتوفى في شغل شاغل لذلك 
يسارع الجيران بتقديم الطعام للمعزين ولأهل المتوقى . وذلك سلوك حميد ما زلنا نجده في قرانا العربية - 
الذي نشجبه ونرفضه العسويسلوأي نوع من المبسالخة قي الزن آوفي الرح فهماوجهاالحياة 
یوم نفرح ویوم نحزن. ولا شںء یدوم علی حال » وداتن تدان كما يقولون . 


إ۲ )۲١‏ جزع من الوادي : منطقة منه. 
أل : شجرة . 
(۲۰۲۳) الكليبيات : موضح . 


تجور: تبتعد . 


۹۸ 


وقلن تزوج ثم دع ما كان بيتتا ‏ أجارك من ريب الزمان مجير 
ارد بلائي ما قضين لبانة فقد غار أو كاد النجوم تور( ٠"‏ 
وقال أيضاً : 
شغف الفؤادُ بجارة الجنب ٠‏ فظللت ذا أسفٍ وذا كرب 
يا جارتي أمسيتِ مالكة روحي وغالبة على ت 


۹۹ 


[أيها الر اكب ] 


وذکر آبو |سحاق بن الهیشم ن رجلا مر بلیلی وهي واقفة علی باب خبائها فقالت 
ان ركنا غد اله فقال آرید ت فزفرت زفرة وقالت : 
يا أيها الراكب المزجي مطيته عرج لأنبىء عني بعض ما أجد 
فما رأى الناس من وجدي تش إلا ووجد به فوق الذي أجد 
اهشو رضصاه وني في مودنه EET‏ اخحر الأيام أجتهد 
فلما بلغ المجنون ذلك كتب إليها مع ذلك الرجل: 
انت التي ي دل اليترى وجول القَطا بالجلهتين جوم )۲٩°()‏ 
وأنت ای وع قا ر ورقرقت دمع العين فهو سجومْ 
وات التي أغضبت قومى كلهم دعيد الوص داني الصدود کظیم 
وات التي أخلفتني ما وعدتني | وأشمت بي من کان فيك يلوم 
وأإبرزتنلي للناس ثم تركتني لهم غرضا ا وأنت سليم 
فلو أن قولاً يكلم الجسم قَد بدا بجسمي من قول الوشاة كلوم 
ثم قال: إن المجنون اعتل بعلة فبعثت إليه ليلى تعوده وتقول: إن تهيأبُ زيارتك 
غدا فعلت . فقال : 
نعود e‏ اسقمته بهجرها ولو عادته عاد لا يعرف السقما 
لقد أضرمت في القلب ناراً من الجوى ‏ فما ترکت عظما ولا SRE‏ 
وإني على هجرانها وصدودها وما حل بي منھا أری حبھها حُتما 
EL‏ ولا E‏ 


. دلج السرى: السير فى الظلام ليلا‎ )٠٠٠(١ 
. جوم : راقد ات‎ 


[ما شجاني] 

وقال أيضاً: 

ومما شجاني أنها يوم وذعت تقول لنا أستودع الله من أدري 
وكيف أعزي النفس بعد فراقها وقدضاق‌بالكتمانمن حبها صدري 
فوالله والله العمزيز مكانه وقد کاد روحي أن يزول بلا أمري 


ليل فر اعا مر خرب . .ورلا لللى فيل من الجر 


[دموع العين] 
قال أبو بكر : مر رجا, بالمجنون وهو يتردد في الرمل فقال: مالك يا أبا المهدي؟ 


فقال : 

بي اليوم ما بي من هيام أصابني 
کان س العین تسقى E a‏ 
عروباً أثرتها نواضح مُعرب 
أمرت م ن ا 
وقد بعدوا واستطردوا الآل دونهم 


ا نم تأوه واستعبر» فرأیت دموعه 
الحمان المفصل بالشدور شفعا ووا وقال : 


E E EET 


إذا حال الغراب الجون دوني 
وإن غضبت ريت الناس هلكى 


ولك قد ااب سواد غج 


)۲٠٠(‏ الجون: الشديد السواد. 
منقلبي : عودتي . 


عويد دی له طرف 


فإِيّاك عني لا يكن بك مابيا 
غداة رأت اخنان لیلی غواديا 
EE‏ تروي تخ صواديا 
ول درل عا متعاديا 
بديمومة قفرا وأتوات جاديا 


تادر على حله كاللۇلۇ المنثور N,‏ 


وكل الدهر ذكراها جديد 
فمنقلبی ك ليلو تا 
أينقص حب لجنل أو ms‏ 
تمبت بها ولحي من Sa‏ 
ونت فأرواح 5 


وهل يبكي من الطرب الجليد 


[قاتل الله انهو ی] 
وقال أيضا 
1 قاتل 1 الهوى ما أشده وأسرعه للم ENE‏ 


دعاني الهوى من نحوها فأجبته فأصبح بي يستن حيث يريد" 


|علی ذمتي دار للیدی] 

حدثنا أبو عمرو الشيباني قال : حدثنا نوفل بن مساحق قال : ا 
الأراوي ٠“‏ ومعي جماعة من أصحابي » فلما صرت بناحية الحمى إذا آنا بأراكة ٠"‏ 
قد بدا منها قطيع من ظباء في شخص إنسان يرى من ظل تلك الأراكة » فتعجب أصحابي 
منه» وعرفته ساعة رأیته» فتخففت من ثیابی وخرجت أمشى رويدا حتى أتيت الأراكة› 
زك ها ر شرفت علد ول الا واا هقد ندل ال رغال اجه ود 
فلم أكد أعرفه إلا بعد هوى من النهار وهو يرتعي ٠"‏ من ثمر الأراك لا يرفع رأسهء 
فتمثلت بشيء من شعره وهو: 

غل ف داز للیلی افع .اران برد لها لقان 

وكيف إلى یلی | إذا ان أعظمي وار سادق منکبي وان 

خلت بأعلى ب فاضا lL‏ والرمس غير يمان 


(۲۰۷) من نحوها: من جهتها. 
سن دهت 
)۲٠۸(‏ أتضيف: اطعم. 
الأراوي : جمح أروية وهو غنم البرية . 
)۲٠۹(‏ أراكة : مجتمع شجر الأراك والڏذي ا وة الشسواك. 
(۲۱۰) يرتعي : يأکل. 


e 


[أيها الشيخ] 


وقيل إن المجنون لما شهر أمره بليلى خطبت له فأبی أ وها ان د را وهکذا 
کانت العرب ادا شهر رجل بحب أمرأة لم يزوجوها منه» فاشتد وحده وتراقت سوره 
عشفه » وکان له عم يقال له یزید وکان شجاعاً بطلا آلی أن لا یتزوج المجنون بلیلی ولا 


أحد من الناس إل قتله» فأنشاً قول : 


أما والذي EE‏ 
افف ي الي ارا ن 
داکر ليلى يعيش بكربة 
وحقّ الهوى إني أحس من الهوى 
کأن فژڙادي في مخاليب طاشر 
كأن فجاج الأرض حلقة خاتم 
وأغشى فيحمى لي من الأرض مضجعي 
رصیت بي في هواها لأنني 
ادا ذکرت لیلی هيم لذكرها 
وإن رمت صبراً أو سلوا بغيرها 


فت ولا أذركت فن غك الخفضا 


أهيم مع الهلاك لا أطعم الغمضا 


وأصفى لليلى من مودتي المحضا 
ولو أكثروا لومي ولو أكثروا القرضا 
على کبدې وفي أعظمي مرضا 
إذا ذكرتها النفس شدت به قبضا 
على فما تزداد طولا EHED‏ 
وأصرع اا فالتزم الأرضا 
آأری a‏ حتما ا فرصا 
وکانت ت نفسي وکنت لھا أرضی 
رأیت جميع الناس من دونها بعضا 


فال : فلما سمع عمه هذه الأبيات رق قلبه له وقال : لا يروجها أحد سوى ابن أخى 
إلا قتلته» فمكث برهة من دهره» ثم إن يزيد هلك فأنشاً يقول : 


خليلیّ هل قيظ بنعمان راجع 


إذا العش لم يكدر 


علي ولم يمت 


لياليهء أو أيامهنٌ الصوال 
رواج ما أوری بزندي فارج 
تفل وإد ا دو العقيدة ة ناصح 


@ a 4 ٤ 
: کل جا اسسا 6 فأخبرت أن أبا لیلى‎ SF ط‎ 1 
: حج بها فرا س من قي‎ 


yf‏ إن لیلی ا أصبحت 
إذا التفتت والعيس صعر من البر 
بی 


فهم حبسوها محبس البدن وابتغی 
وقال أيضاً: 


الا يا بائعي ليلى بمكة ضلهة 
فما غين المبتاع ليلى بماله 
وقال أيضاأً: 

ى بب نأى عني الزمان بقربه 


RE‏ مله 
فيا حقَبٌ الأيا 
م هل فيك مطمع 


فخهلبها» > فزوجه» فبلغ ذلك المجنون» فأنشاً 


يقول : 


تقطع إلا من ثقيفٍ حبالها 
بنحلة غشی عبرة ا حالها 
بها المال أقوام فلا قل ماله 


e a 
ت أيعتما هل ب توي التمنان‎ 
: بل البائعا ليلى عب‎ 
یلی هما غبنانٍ‎ 


و يرني فرداً بغر حیب 
وو سح E‏ 


لرد حبیب أو لدفع کروب 


أ مقام الشمس] 

(حكى الوالبي) قال : حدثنا رجل عن إسحاق بن إبراهيم الموصلي » قال : 
رجل منا إلى ناحية الشام وبلاد نجد في طلب بعير له فأتى أحياء بني عامر فإذا خيمة 
رفعت له فقصدها وقد بل المطر ثيابه فلما دنا إذ امرأة كلمته فقالت : نزل أيها الرجل» 
قال فنزلت وحططت رحلي وراحت إبلهم وغنمهم» EF‏ ورحل خحصیب» 
فقالت لبعض من كان مع الإبل» > سلوا هذا الرجل من بن اقبل؟ ففلت من اة جد 
A‏ 
بأبي ونفسي بنوعامر» ثم قالت وهل سمعت بفتی يقال له قیس ویلقب بالمجنون؟ فقلت 
نعم والله نزلت بأبيه ولقد آتيته حتى نظرت إليه يهيم في الصحراء مع الوحوش لا يعقل 
حتی تذکر له لیلی › > فإدا ذکروها ثاب إليه عقله فیحدّث بحدیٹها وینشد شعره فیهاء قال 
فرفعت الستر من بيني وبينها فإذا هي شقة قمر قمر لم تر عيني قط أجمل منهاء وقالت هل 
تروي شعره؟ قلت : بلى هو الذي يقول: 
ا ي مكان البدر إن أفل البدر وقومي مقام الشمس ما استأخر الفجرٌ 
ففيك من الشمس المنيرة ضوؤها وليس لهامنك التبسم والثغر 
ل بر اف ولد ل ولا حملت عينيك شمس ولا بدر 
لك الشرقة اللألاءٌ والبدر طالع فليس لهامنك الترائب والنحرٌ 
ومن یں الشمس المنيرة ة بالضحى ‏ بمكحولة العينين في طرفها فتر 
ان لا من ی ليلى إذا انشنت ‏ بعيني مهاة الرمل قد مسها الذعرٌ 
تبسم ليلى عن ثناياكأنها إقاح تا ال ا ا 
ق لوباشر اتر جلدخا. لاتر هماق مداخ الد 
إذا أقبلت تمشي تقارب خحطوها إلى الأقرب الأدنى تقسمها الب )"'١‏ 


. الذر: صعغار النمل‎ )۲۱١( 
البهر: انقطاع النفس من كثرة الإعياء.‎ )۲٠۲( 


e 


مريضة أثناء التعطف إنها 
فما 1 خشف بالعقيقين ترعوي 
بمخضلةٍ جاد الربيع رُهاءها 
وقفنا على أطلال ليلى عشيسة 
یجاد بها مزنان أسحم باكر 
وأوفى على روص اللخزامى نسیمھا 
رواحا وقد حنت أوائل ليلها 
ثقاب عيني خازل بین 2 
محاذية عبني بسع E‏ 
رفعن 5 خوص العيون E‏ 
وما رلت محمود د التصبر ف في فی الذي 
فقالت: هل من مزید؟ فأنشدتها: 
ال اليل يجمعني وليلى 
نزی وصح النهار کما راه 


تخاف على الأرداف يثلمها الخ صر 
إلى رشأ طفل مفاصلهاخ در 

۴ ۰ E ry 
وآأحر معهاد الرواح لها رچر.‎ 


روائح للإظلام الرانهتاكدر 
Ul E ESTEE‏ 
إلي التفاتاً حین ولت بها الف 
E‏ من 2 درر غزر 


ر وأعينها 
ينوب ولکن في الھوی ليس لي صبر 


قال ° فوالله ما أتممت البيتين حتى شهقت شهقة وسقطت على وجهها تبکي حتی 
ظننت أن كبدها قد تصدعت. فقلت يا هذه أما تتقين الله الذي إليه معادك؟ فما عقلت ما 


قلت لهاء ثم قامت بعد حین وآنشأت تفول : 


(۲۱۲) يثلمها: يعیبها. 
)۲٠٤(‏ خدر: جمع أخدر وهو الضعيف . 
الرهائم : الأمطار. 
الوسمي : أول أمطار الربيع . 
)۲٠۵(‏ خازل: منتصف الظهر. 
مرعو: عائد. 
العفر: جمع أعفر» وهو نوع من الظباء. 
)۲١١(‏ خحوص العيون: غائرات العيون. 
غزر: صيقه 


¥ 


ألا ليت شعري والخطوب كثيرة ‏ متى رَحْل قيس مستقل فراع 

فسن من الا يقل رحا ومن هو إن لم يحفظ الله ضائع 

ثم أقمت عندها ثلاثا تسألني عن خبره وتبکي بکاء يتوجم لها کبدي فوالله ما ظننتُ 
اا ودا ر ی ا أردت الرحيل سألت عنها فإذا هي ليلى العامرية. 


[قوی النفس] 


ك قن د مر فل فلت للل مو اران دعاك او ي 
ثرت نهضت باسمه» وإذا رقدت حلمت بوجهه :قيس ابن e‏ قلت: فهل قلتِ في 
ذلك شعرا؟ قالت: نعم . . وأنشأت تقول: ‏ ` 

إدا ڏهلت جلي بذات بذگره وأخلم في o‏ به وأعيش 

إذا ذكر المجنون زالت بذكره قوی النفس اأ و کاد الفؤاد یطیش 

ووالله ما كاد الا وان کان صدري من هواه یش 2 


[تومد دې قومي] 
ال ھن ا : حدثني بعض الرواة أنه قيل لليلى العامرية والله 
لئن لم تنتهي عن ذكره لنقتلنكما معأ فبعثت فبعثت إلى القائل على يد مولاة لها رقة مكتوبا 
فيها : 
توعدَني قومي بقتلي وقتله فقلت اقتلوني واتركوه من الذنب 
تيعو بسدفقيل ا کی الى لقا ها ال 
وقال الحسن بن سهل: أنشدني أحمد بن إسماعيل الكاتب لليلى العامرية : 
قد كنت حاذرة للدهر عارفة أن سوف يطلبني بالرمي مفتقِدا 
حتی رماني بمن قد جل عن صفتي فما ری لي به ولي .الخداة يدا 
لقت الدواة بماءِ العين ثم به كتبت ما يكتبٌ المجهود إذ جهدا 
هذا الوداع لمن روحي الفداءَ له قد خفت أن لا أراه بعذه أبدًا 


۹ 


[غلاتون يومً] 


قال ابو بکر: ذكر أن المجنون لما تراقت علته إلى صعوبة وعسر علاجهء وأعيا 
الأطباءَ داؤه» ولم ينجع فيه الدواء» وصار إلى أسو| حالة من توحشه في الصحارې» 
شق ذلك على ليلى وأذهلهاء فدعت بغلام وكتبت إليه : بسم الله الرحمنء وال يا ابن 
عم إن الذي بي أضعاف ما بقلبك ولكن وجدت السترة أبقى للمودة وأحمد في العاقبة. 
وکتبت آخره : 
فلو آن ما ألقی وما بي من الهوی ارغ ركا فا ود 
تقطع من وجد وذاب حدیده وأمسى تراه العين وهو عميد 
لاوت بنا ی يوم ويا أموت وأحيا إن ذا لشديد 


[أحن إلى لیلی] 


وأمرت الغلام بطلبه حيث كان من الأرض ورد الجواب عنه» فمضى الخلام ولم 
يزل يطلبه في الصحارى حتى أصابه في يوم صائف شديد القيظ والسموم؛ قد لجا إلى 
کهف جبل عظيم وهو مطرق ینکت الأرض بإصبعه ويقر": : 
اجن إلى ليلى وإن شطب النوى بلیلۍ کہ ا حن اليراع المنشب 
يققولون ليلى عذبتك بحبها آلإ حا | ذاك الحبيب ال 
اله قله واستوی قاعدوتاول الکتب وتر وجعل یکی ویتول 


إذا جاءني منها الكتاب بعينِه 
فأبكي لنفسي رحمة من جفائها 
واني اسنا سينا ا وتخا 


ثم أجابها عن كتابها بهذه الأبيات : 


أا مهد لي نعي ب الحبيب ا 
بمن لوراه فاا ا 
فمن ملغ عني الحبيب اة 
وآني ممنوغ من النوم مسذنف 
وصمنه : 
E RTE‏ 
فلو كانت إذا احترقت تفانت 
كأهل النار إذ نضجت جلودٌ 


A 


ويبکي من الهجرانِ بعضي على بعضي 


وأقضِي على نفسي لها بالذي تقضي 


ن فژؤادى دائم الخفقان 
وعيّتاي من وجد الأسى يكفان ‏ 


قلوبُ العاشقير لها قود 
ولکن گکلما ا PRE.‏ 


اف زلشقةاء e‏ جلود ) 


آما والذي أعطاك بطشأ وقوة وصبراً وأزری بي ونقص من بطشي 
لقد مخض الله الهوّى لك خالصاً رم تي انب بي بسلا غل 
r RE E‏ فان مت يوماً فاطلبوة على لعشي 

سي الليل عني هل أذوق رقاده ‏ وهل لضلوعي مستقرٌ على فرشي 


1۲۳ 


[يا طبيب الجن] 
وذكر أبو بكر قال : مر بعض الأطباء بحيهم» فسأله أبو المجنون ما تعالج؟ قال : 


طلبه فما زالوا ا BE‏ إلى ا وأقبل بسقيه فلما آكد 


عليه المعالجة أنشأً ر 


0 یا طبیب الجن ويحك داوني 
ا ا شیخا E‏ 
CU ME‏ 
فخاض شراباً بارداً في وُجاجة 
فقلت ومرْضّى الناس يسعود حول . 
فقال؛ شفاءٌ الحب أن تلضقَ الحشا 


بمكة يعطي في الدَواء الأمانيا 
إذا ما کشفت اليوم یا عم مايا 
وطرحَ ا 
أعود ااي منك مداويا 
بأحشاءِ من تهرى إذا كنت خاليا 


فقال : وایم اله (۲۱۷) غاشق» ودواؤها أن يلصق الحشا بأحشاء من یھهوی › 


والمجنون بٌعض شفتيه ولسانه حتى خلوه» ثم نهض فمضى على وجهه فبینما هو يدور 
إذ رأی ارا في سفح آک0 فدنا منه فإذا هم قوم رعاة فقال : 


رعاة اليل ما فعل الصَباحّ 
وما بال الذين سےا فؤادي 
وسا ل a‏ مُعلقات 
گان القلب ليلة قيسل EY‏ 
قطاة غرّهاة شرك انت 


)1۷( أي ویمین الله - قسم . 
ا ا مرتفع من المرتفعات. ت 
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وما فعلت أوائلهُ الملاح 


بقلب الصبٌ ليس لها براح 
بليلى العامرية أو براح 


۳ 


رعاة الليل HONEY‏ 


1٤ 


وعشهما EEE‏ الرياح 
وقالا امنا تاي الرواح 
ولا في e‏ کان لها براح 
فقد أودى ت الب المناح 


[یا نامیې لیلی] 
وقال أبو بكر : إن المجنون بينما هو ذات يوم في أودية مصلة» قد أسند ظهره إلى 
بعض الصوى ٠"‏ حزينا كثيباء إذ مر به فارسان فنعيا إليه ليلى وقالا: مضت لسبيلها؛ 
ع فلما أفاق أنشأً يقول : 


أيا ناعي ليلى. بجانب هضبةٍ 
واف ل ا 
راتا لل ادو اا 
فلا عشتما إلا حليفى مصيبة 
وأسلمتِ الأِام فیها عجبانب 
اکا لا تعلمانٍ ا 


ا کن اف اك راکنا 


ان n‏ ق ا ا 


ولا مُتما حتى يطول E‏ 
نبوتكما ني الخ رداکما 


ن ب لرل فا ار كا 


قال : ثم مضى حتى دخل الحي بعدما لم يكن يمر به إلا من بعيد» فأتى أهل بيتها 
فعزاهم فعزوه» فقال دلوني على قبرهاء فلما عرفه رمى بنفسه على القبر والتزمه› وأنشأاً 
قول : 


أيا قبر ليلى لو شهدناك أعولت 
ويا قبر ليلى أكرمنُ محلها 


)۳٠۹(‏ الصوى : جمع صوة» وهي الصخور. 


عليك نساءٌ من فصيحِ ومن عجم 
يكن لك ما عشنا علينا بها نع 
ارك لا غل الها ولا ابن غ 
شبيها لليلى ذا عفاف وذا كرم 
وخالتها والحافظون لها الذمم 


[ إلى قبر لیلى] 
قال بو بکر : ثم إنه كان يأوي إلى قبر لیلی ویدور نهاره حتی جف جلده على 
عظمه» واشتدت بلیته › > فمكث على ذلك دهراء ثم إن رجلا أحب لقاءه والنظر إليه وإلى 
نأاحية نحد قال الرجل فلما صرت إلى بلدهم سرت إلى محلتهم» > فإذا آبوه شیخ کبیر 
وحوله أبناءٌ ذوو أموال وهيثات ونعم ظاهرةء فسألتهم عن عن المجنون فبکوا بکاء شدیدا ثم 
قال الشيخ : کان والله أحسن هؤلاءء وإنه عشق امرآة من قومه لم تكن في المال مثلهء 
فلم آر تزويجها إياه» وما أظن أنه يبلغ من حبها ما بلغ فلما تمادی به الحب طلبناها 
فمنعها أبوها ثم زوجها غيره» فجن ابني بها وجدا فحىسناه وقیدناه» فکان يعض لسانه 
وشفتیه حتی کاد يقطعهما» > فلما رأينا منه ذلك خلينا سبيله فذهب في هذه الفيافي يرعی 
مع الوحوش ويرد المياه ونحن نبعث إليه كل يوم بطعام وشراب فیوضع له حیث«ێری»› 
فادا انتحی یله الواضع حاء وأكل . قلت ° فإنی أحب لقأءه فدلونی عليه » قالوا اخرج 
إلى هذه الصحراء فإنك تصيبه هناك . قلت: إذا رأيته كيف أحتال للدنو منه؟ قالوا: فإذا 
راه فأنشده بعض شعر قيس بن ذریح » فإنه معجب بشعره. قال الأعرابي : فذهیت 
فأصته قاعدا يلعب بالتراب جات وا مه » فأقبل يلا حظني ساعة بعد ساعة 
فقلت : أحسن والله قيس , بن دریح حيث يقول : 
وإني لمفنٍ دمع عيني بالبكا حذارا لما قد كان أو هو كان 
وما كنت أخشى أن تکون منيتي بكفي إلا أن ما حان حائن 
وال غ ار ودل ا فراق حبيب بان أو هو بائن 
a‏ 
وسن E‏ ر فؤادە e‏ عاش ا 


(۲۲۰) يتهیض : يحطم . 
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جر إن صاد أن ذد عن برد مشرب 
ک دارهم ف 2 وتعلات 
أمذا الذي يبكي من الهون والبلا 
الى اللہ آشکو حب لیلی کما شکا 
بتیم جفاه الأاقربون فع ظمه 
في الحق هذا أن قلبك فارغ 
إدا ذکرت لیلی أبن ا 
علي دماءُ البُدن إن كان حبُها 
وني فما عن رايم کان حبُها 
وقال أيضاً : 
لم تزل مُقلتي تفيض بدمع, 
ا یی اى 
ا جرت هذه على الخد حتى 
EN‏ بعد دمعة فإذا ما 
قال الأعرابي 
لن كرت رقاب ليلى لطالما 
ران ال يأس دون ليلى فربما 
ومنيټني حتی إذا ما رأيتني 
ا وأشمت العدَاة E SO‏ 
NT‏ غتك النفس والنفس اا 
تافهن تسعی الوشاة فة 
أما والذي يلو السراتر كلا 
لقد كنتٍِ ممن تصطفي النفس خلة 
وإني لأستحييك حتی کأنما 


وعن بللاتِ الماءِ وهشو يحوم 
دموعي فأي الجازعين الوم 
أم اخر يبكي شجوه ويهيم 
إلى الله فقد الوالدين يتم 
کنر وفقا الوالدين عظيم 
وقلبي مماقد أجن هيم 
کما أن بين العائدات قي 
على النايِ في طول الزمان بریم ٩"۱‏ 
ولكنه ا لها ايت 


شل فيض الغيوث مذ فقدنى 
كلما جف دمعها اناا 
E E E‏ 


: فأقسمت عليه أن ينشدنى بعض أشعاره» فأنشد يقول : 


اتی اليأس دون الشيءِ وهو حبیب 
على شرف للناظرين قريب" 
GT PEE‏ قىریب 
واکسرامكم أن ت مريب 
ويعلم ما EE‏ سه وتخيب 
لها دون خجلانِ الصفاءِ حجوبُ 


. یریم : يبرح وینقطع‎ (Y1) 
. شرف : مکان‌مرتفع‎ )۲۲۲( 
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3 جير حت يذهب اليس بالهوى 
وقال أيضاً: 
آلا هل طلوعٌ این يهدي تحية 
أتضرَبٌُ لیلی إن مررت ى الغضى 


E‏ الرجم آل فلت ا 


وقأل اشا 
فا لیت لیلی وافقت كل حجة 


فأنشد ها أن نحوي الهون والهؤى 


على نسخها فلم تفدر خت i‏ 
على قوز )۲۲٣(‏ 


ا ج ۹ 2 أ : 
ا ا ا م : 
eer ^‏ 


وحتی تکاد ۱ لتق عنك تطیں('') 


ِ 4 
الس ال ن أو دنو غروبها 
وما ذنب ليلى إن طوی الأرض ذيبها""٠‏ 
EE‏ م عمرو وطیب ه۲" 


TS‏ فيقها 


اا المطي E‏ 
و WET‏ ال مطل حقو قه۲۷٩٠‏ 


س 


قال : نلما فر ۶ انصردت إلى الحي وحدثتهم جیه وما انشادی من ره فقالوا 
لي e‏ ا:ظرعسى أن تأخحذ قصيدته اأ 


تي قالها في الثمدين فقد جهدنا 


فمررت إلْبه انيا فلم أزل أطلبه حتی وجدنه 
من اا فد کومته اریت دو ما سج داصعه فيه » فد نو ت وجلست إليه 


+ 
ر“ 


(۲۲۲) شرف : مکان عالٍ (والمقصود هنا أنه يلقى بنفسه منه) . 


. تلجين : تقسين‎ )۲۲٢( 

. ذي الغضى : اسم لموضع‎ )۲۲٠( 
ديا طالبها أو الذئب الذي يبحث عنها.‎ 
نايا : : جمع ثنية وهي هی السن.‎ 


عفرو ك اخرى لميلى العام ية محبوبة المجنون. 


)۲۲١(‏ ننية : طريق (العقمة). 


بغ يمتلى ء . 


اعضاد: جمع عضد. ١هو‏ الساعد فى الإنان. 


e‏ ا 


ودي وعاودني رواعي 
تکنفني الوشاة فأزعجوني 
فا الغداة نفسي 


شي ۽ و E‏ 


تبينّْ غبسه بعد البياع 


فا U‏ ا نفسي حنينّ الإلفِ يطرَّبٌ للسماع 


قال المحنون : بلى والله » ا چ ثم قال : : آنا نا أشعر منه حيث أقول : 


فوالله ثم الله إني لدائبا 
ووالله ما دري علام هجرنني 
أأقطع حبل الوصل فالموت دونه 
م اهرب حتی لا أری لي مجاورا 
يا لیل ما Ss‏ 
لظل و رمسي ول كنت و 


افر ما ذنبي فوا 

وأيّ أمور فيك ياليل اركب 
وأشربٌ کأسا لیس e‏ 
ام افعسل ماذا أ زا م فأاغلبٌ 
E‏ توور وآخحر متعبٰ 
وین دون رمسينامن الأرضي منکب ٥‏ 


فإن لم أ کن أشعر منه في هذاء فأنا أشعر منه حيث أقول : 


1 با نسيم الريح e‏ 
و م ر 


i 0‏ کل فلج ه اقلم لم فلز ی غروب ۳۵ 


2 إدا EP‏ ورضینت 


Ch E N E e 


(۲۲۹) دون: بعد. 
الرمس : تراب القبر. 
منكب : الكتف . 

. العقيان : الذهب الخالص‎ )۲۳١( 
مفلج : متباعد ما بين الأسنان.‎ 
الظلم : بريق الأسنان وماؤها.‎ 


۱۱۹ 


صاب كريح المسكِ يجلو معونه من الضروأوفرخ البشام قضيبً ٠"٠‏ 
ثم غشي عليه »› فلما أفاق قلت : أحسن والله فیس بن دریح . 


(۲۳۱) رضاب: بصم الراءء الريق . 
متونه: جمع متن وهو الظهر. 
البشام : شجر طيبٌ الريح يستاك به 
قضي : غصن أو سواك . 


[هبوفي امرأ] 
حیث يقول : 
هبوني اتا إن ا لذاك وإن لم تحسنوا فهو صافح 
فإ بك أقوام و فان الذي ا 
ا E e‏ ا ESS‏ غاد ورائح 
ات حتى إذا ما فتنتني و العصم سهلٍ 
فقلت : : سالك بحق قبر لیلی و وف 
ا ی فأنشد: 
E E‏ ا ا سامت ب 


۲۱ 


[اهت نار نیدی] 


لذي لاست نار لیلى وصحبتي 
فقال بصيو القوم لمحت کوکباً 
فقلت لةٌ بل نار ليلى قفدت 
ا 
فيا ليل كم من حاجةٍ لي مُهمةٍ 
خليليّ إن لا تبکياني التمسل 
Ew‏ الأبقاع إلا صبابة 
وقد يجمع الله الشتيتين بعدما 


بذات العْضى تزجى المطيٌ النواجيا. 
بدا في سواد الليل فرداً يمانيا 
بعلا تسامی ضوؤها فبدا ل۳٠‏ 
وليت الغضى ماشى الرّكابَ ليالي"") 
إذا جتكم بالليل لم أدر ماهيا 
خليلا إذا أنزفت دمعي بكى ليا 
ولا أنشدٌ الأشعار إلا تتداويا 
يظنان کل الظنْ أن لا تلاقيا 


[لحى الله أقوامً] 


لح الله أقواماً يقولون إننا 
وعهدي بلیلی وهي ذات مؤصد 
فشبٌ بنو لیلی وشب و 
إذدا ما جلسنا اا تلد 
سقی الله جارات لليلى تباعسدت 
ولم ینسنی لیلى افتقار ولا غنی 
ولا نسوة صبغن کا اا 
خلیلی لا والله لا أملك الذي 


(۲۳۲) علیا: علياء وهي مکان عال, . 


تسامی : ارتفع . 


(۲۴۳) الغضی : شجر أو موضع به شجر. 
(۲۳۵) کیداء : 


هي الرس المكشوفة . 


جلعد: لا تستتر. 


وجدنا طوال الدهر للحبٌ شافيا 
ترد غلينا نالعشي السراشيذ") 
وأعلاق ليلى في فؤادي کما هیا 
ت بنا حتی أل مکانیا 

بهن النوى حيث احتللن المطاليا 
ولا تو حتی احتضنت السواريا 
لشب لیلی ثم عرْضنها لیا٠‏ 
قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليا 


[ابتلانی بحبها] 


n Ch a 
وخبرتمساني أن تيماء منزل‎ 
فهڏذي شهور الصيف عنا قد انقضت‎ 
فلو أن واش تاليمافة دارة‎ 
وماذا لهم ل أحسنَ الله حالهم‎ 
وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل‎ 
فما طلع النجم الذي یهتدی به‎ 
ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا‎ 


۱۲۴۳ 


لليلىَ إذا ما الصيف ألقى المراسيا 
فما للنوى ترمي بليلى المراميا 
وداړري باعلی حضر موت اهتدی لیا 
من الحظ في تصريم ليلى حباليا 

ي النقض والإبرَامٌ حتى علاتيا 
و كفافا لا علي ولا ليا 
ولا الصبح إلا هيجا ذكرّها لیا 
شل لأهل الشام إلا بدا ليا 


[أھبھا] 


ولا هبْتِ الريح الجنوب لأرضها 


ا عند الله أ PE E‏ 
قضی الله بالمعروف منها لغيرنا 


وإن ادى الت يا ام مالك 
أ e‏ ليلة بعد ليلة 


ا إدا ا نت OT‏ 
ك بى اشراك ولكن حبّها 
اجب من الاسا ما وافی اسمها 


خليلی ليلى أكبر الحاج والمنى 


س اللاس إلا بل دمعي ردائيا 
ن ۴ل الا ت ر جسانيا 
علي فلن تحموا علي القوافيا 
فهذا لها عندي فما عندها ليا 
وبالشوق مني والغرام قضى ليا 
شاب فویدي ٠"‏ واستهان فؤادیا 
وقد شر عت وها لا أعد اللياليا 
اخ عنك النفس بالليلٍ خحاليا 
بوجهي وإن كان اا ورائيا 
وعظم الجوى أعيا الطبيبٌ المداويا 
أو و کان م ماتا 
فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بيا 


)۲۳١(‏ فودا الرأس: جانباهء وغالباً ما يبدا الاف الطوو ن خوهةا 


۲٤ 


لعمرېي لقد أبكيتنى يا حمامة ال 
خليليّ ما أرجو من العيش بعدَما 
وتتجرم ليلى ثم تزعم أنني 
Sl o‏ و 2 


يقلولٌ آنا ع فن عامر 
ب اليانن أو داءُ الهيام أصابني 
إذا ما استطال الدهر يا أم مالك 
اا اکت ف ك ل د 


وات ا مامن ا ب د 
دا سرت في الأرف الفضاء رأيتني 
وني لأستغخشي روما بي نعسه 
هي السحر إلا أن e‏ رقىة 

إذا نحن الختا واأنت ٠‏ أفامنا 
ذکت ا شوقی فی فۇادى فحت 
لا أبها ا اليماتيّون عرّجوا 
أسائلكم ها E‏ ا بعدنا 
51 یا تف تان هحتما 


س 


1۲0٥ 


[يا حمامة ] 


عقيق وأبكيتِ العيون البواكيا 
ای جاخ ری رل رق ل 
سارت ق عال الاس ا 
أشنا على رغم الأعادي تصافيا 
خليلين لا يرجون أن لا تلاقيا 
e‏ أو أن تحرضصي في المنى ليا 
يروم e‏ 
ا ا 
فان الاط التافات ا 
بخير وحلّْت غمرة عن فؤاديا 


ا e‏ اليجانو ن] 


أت لے إن ت انمت الا 
یری E‏ إلا رثى ليا 
ENE ES‏ 
أصانع رحلي أن ایا ا > 

E‏ ينازعني الهوى عن شمال 
ا ل ا ف خا 
وإنى لا ألقى لها الدهر راقيا 
طاتا ا كا عادد 
لها وهحج مستضرم في فؤاديا 
علينا فقد أمسى هوانا يمانبا 
لاط ا ودب 


[يقتل المرء نضسه] 


وأبكيتماني وسط صحبي ولم أكن 
ويا أيها اتف ن تاز 
فإن انتما اط رما و أردتما 
TET‏ 
الآ اا الرائى بلي الا رى 
لئن ظعن الأحبابٌ ياأم مالك 
وإلا فبغضهاإلي وأهلها 
على يشل ليلى يقل المرء نفس 
خليلي إن ضنوا بليلى فقَرّبا 
قال الأعرابي 


أبالي دمو العين لو كنت خاليا 
بلخنيكما ثم اجعا عللانيا 
لخاقا بأطلال الغضى فاتبعانيا 
وما للصبا من بعد شيب علانيا 
ان فن نشیا او لین أنت واشيا 
ا و الخ الذي في فؤاديا. 
فزني بعينيها كما زتها ليا 
تاي ال ديت الدراهي 
کتا سن لل غل الاس ارت 
لى النعحش والأكفان واستغخفرا ليا 


: فلما آتم هذه القصيدة ظهرت له ظبية فوثب في طلبها والتفت إلى 


وقال: السلام عليك فما أراك ترانى بعد هذا أبدا. 


- قال الأعرابي : ثم مضيت إلى الحي فأخبرتهم خبره وأنشدتهم قصيدته فكتبوهاء 
فلما كان من الخد بكرت إليه وطلبته فلم أقدر عليه فانصرفت إلى الحي وأعلمتهم» فقام 
إخوته وبنو عمه وأهل بيته فطلبناه يومنا وليلتنا فلما أصبحنا هبطنا إلى واد كثير الحجارة 
والرمل إذا نحن به ميتاء وقد کان خط بأصبعه عند رأسه هذين البيتين : 


وا أحجارً المهامه والقفر 


اا ا الب ي ف 


ومات جريحَ القلب مندمل الصدر 
فيعلم ما یلقی المحب من الهجر 


فرثيناه وعلت أصواتنا بالبكاء وحملناه فا الحي . فبكى عليه الغريب والة یب 
وکل من سمع باسمه یوما تم غسلناه وكفناه ودفناه إلى جانب قبر لیلى » رحمهما الله 


تعالى . 


[کل امریءَ للموت شارب] 
قال أبو بكر: لما مات الملوح أبو المجنون» بلغه ذلك» فأتى قبره وكانت له ناقة 
sS as GE a‏ 
عقرت على ر الملوع ناقتي بذي E‏ لما أن جفاه أقاربه 
فقلت لها كوني عقيرا إلى غداة i‏ ماش والامت راکه 
فلا يبعدّنك الله يا ابن مُزاحم ا 


¥ 


[خاتمة] 
قال أبو بكر الوالبي » رحمه الله تعالى : هذا جملة ما تناهى إلينا من أخبار المجنون 
واتار وما کان منحولا من فصيدة أو خبر أعرضنا عن کته والله سبحانه وتعالی 


أعل». 


(#) إلى هنا يتتهي بحمد الله تعالى تحقيق كتأب «دبوان قيس س انسلوح+ الشهير ب #محنون ليلى العأمربه» 
مراجعا على عدة نسخ وانتهينا منه ظهر يوم الأحد الموافق ٤‏ من جمادى الأولى سنة ٠٤٠١‏ ه الموافق ٣‏ 
مس ديسمبر (كانون الأول) سنة ۱۹۸۹م والله العلي العرير ولي التوفيق . 
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